نعم الله تعالي 
أسباب زياد تهاء وأسباب زوالها 
في ضوء القرآن الكريم 


دراسة موضوعية 


اعداد الدکتور 


ربيح یوسف شحاته الجهمي 


مدرس التفسبر وعلوم القرآن الكريم 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالإسكندرية 
جامعة الازھر 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ‏ ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» كما ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سیدنا محمدا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» خير من عبد 
الله تعالى وشکره» وخير من قام لله تعالى وذکره» حتى تورمت قدماه» فسئل في 
ذلك فقال صلوات ربي وسلامه عليه: (أفلا أكون عبد شكورا)!") 

وبعد» 

فإن نعم الله تعالى تغمرنا وتحيط بنا من كل جانبء وكثرتها ومظاهر آثارها 
لا تحصى ولا تعد؛ قال تعالی: وا اسبح یکم مه ظلِهرة وَيَايتَة * [لقمان: ١٠]؛‏ 
وقال تعالى: + واا او گل عا اك ات مدنا سےا آگ لا نحصومآ 4 
[إبراهيم: .]٣٣‏ 

ولقد أمرنا الله عز وجل بشكره على نعمه حيث قال تعالى: +( ارون ادگ 
وَأَشْكُرُوا پی ولا مكفئون () 9 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: ل فکلوا يمنا 

ر رڪم هحكلا طسبو ڪر وا نعمت الو إن مسر إا تع بدو ل 4 [النحل: 

.٤‏ وأخبرنا عز وجل أننا مسئولون يوم القيامة عن شكر نعمه فقال عز 
وجل: + تُمَلَتسعل معن الیم © 4 [التكاثر: ۸]. 

رت الله تعالى بالزيادة على الشكر فقال: +[ وَإِدْ تاذ ت یک لين 

ڪرنو ES‏ *# [إبراهيم: ۷]ء وتوعدنا 87 علی الکفران فقال: 
OEE e‏ [إبراهیم: ۷]. 


(١۱)‏ الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: إکثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة: /٤‏ ۲۱۷۱ء ح(۲۸۱۹) و(۲۸۱۹) مكرر. 


اا 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

فوجب على المؤمن أن يستفرغ جهده في شكر الله تعالى على نعمه» وأن 
يبحث عن أسباب زيادتها فيأخذ بھاء وعن أسباب زوالها فيحذر منهاء ويكون 
على يقين أن عمله هذا لا يوجب له على الله تعالى شيئاء فإن الله تعالى لا 
يجب عليه لأحد من خلقه شيء» فإن زاده الله تعالى فبفضله» وان منعه الزيادة 
أو سلب منه النعمة فبعدلهء لكنه تعالى هو الكريم الرحیمء وقد وعد بالزيادة على 
الشكرء وتوعد بالسلب على الكفران» والله تعالى وعده الحق» وقوله الصدق؛ وهو 
عز وجل لا يخلف المیعادء وما دام العبد قد أخذ بأسباب الزيادة» وابتعد عن 
أسباب الزوال» فقد قام بما أمره الله تعالى به» وانتهى عما نهاه عنه؛ والله تعالى 
يفعل ما يشاء وفق حكمته وارادته. 

وقد تدبرت في كتاب الله تعالى فوفقني عز وجل للوقوف على أسباب زيادة 
النعم وأسباب زوالهاء وقد ضمنتها جميعا هذا البحث المتواضع: وأسميته: (نعم 
الله تعالى. أسباب زيادتهاء وأسباب زوالهاء دراسة موضوعية)» 

أسباب اختياري هذا الموضوع: 

-١‏ توفيق الله تعالى ومشيئته العلية» فهو الذي شرح صدري لهذا 
الموضوعء وحببه إلى نفسي» وذلل لي الصعاب في معالجته. 

٢‏ الرغبة في خدمة کتاب الله تعالى. 

٣‏ خلو المكتبة القرآنية - في حدود علمي - من بحث يتناول هذا 
الموضوع بالتحديد. 

5 - إجازة بعض أساتذتي وشهادتهم بأهمية الكتابة في هذا الموضوع. 

خطة البحث: 

وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 

المقدمة: تحدثت فيها عن أهمية البحث» وأسباب اختیارہء وخطتهء ومنهجه. 

التمهيد: في المراد ب (نعم الله تعالى). والمراد بالأسباب وحكم الأخذ بها. 

المبحث الأول: أسباب زيادة النعم في ضوء القرآن الكريم. 


کےا 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: السبب الأول والرئيس: الإيمان بالله تعالى. 
المطلب الثاني: السبب الثاني: القيام بشكر الله تعالى على نعمه. 
المبحث الثاني: أسباب زوال النعم في ضوء القرآن الكريم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: السب الأول: الكفر بالله تعالى. 
المطلب الأول: السبب الثاني: كفران النعم. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 
سرت في هذه البحث على المنهج الموضوعي» حيث جمعت الآيات 
الكريمة التي يدور موضوعها حول أسباب زيادة النعم» والتي يدور موضوعها 
حول أسباب زوالهاء وصنفتها على حسب موضوعها. وقمت بدراسة هذه الآيات 
دراسة تحليلية موجزة» تظهر وجه الاستدلال بها في موطنها الذي ذكرت فيه. 
وراعيت أثناء ذلك ما يأتي: 
-١‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها. 
٢‏ تخریج الأحاديث النبوية والحكم عليهاء وكذا تخريج الآثار. 
۳- توثيق الأبيات الشعرية» وعزوها إلى قائليها. 
-٤‏ ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
ه- التوفيق بين الآراء ما أمكن ذلك. 
-٦‏ توثيق النقول والتعليق عليها عند الحاجة لذلك. 
والله تعالى أسأل أن يوفقنا لأداء حقوق نعمهء وأن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم» وأن یعفو عن تقصيري وزللي» فإني بشر أصيب وأخطيئ» فما كان 


لل سس سو( ) 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
من صواب فمن فضل الله تعالى علي وكرمه؛ وما كان من خطأ فمن نفسي» 
ويعلم ربي أني ما تعمدت التقصيرء ہے ور لل وا 
مأجور على الحالين» + وما يقي إلا مه َه َه كت و ایب( [هود: ۸۸]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
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وصحبے أجمعين. 


دکتور/ ربيع یوسف شحاته الجهمي 
مدرس التفسير وعلوم القرآن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالإسكندرية 
جامعة الأزهر 


ل 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


نممسید 
أولا: المراد ب رنعم الله قعالي) 
أما تعریف النعمة في اللغة: فهي اسم مِنْ أنْعَم الله وک ماد 
ونغمة أقيم الاسم (النعمة) مُقامَ المصدر (الإثعام)» كقولك: أَنْقَقْتُ عليه إِثفاقاً 


وتَقَقَةٌ بمعنى واحد. يقال: فلانٌ واس التّعْمةٍ: أي واسع المالٍ. 
والنعمة: الرفاهة وطيب العيشء يقال: هو في نعمة عيشء أي: في حسنه 
ولينه. وَتَنَعَمَ: تَتَاوَلَ ما فيه النّعْمَهُ وطيبْ العَيْشِء ويقال: نَعَمَهُ تَنْعِيماً فَتنَعّمَ: أي: 
جَعَلَهُ في نِعْمَةء أي: لين عَيْششِ وخَصْبٍء قال تعالى: 000 کرٹ ونع € [الفجر: 
٥‏ والنعمة أيضا: اليد البَیْضاء الصالحة والصّنيعةٌ والمِنّة وما أَنْعم به عليك؛ 
والجمع: نِعَمٌ» وأَنْعُمٌ ۱ 
ونعَمُ الله تعالى وأَنْعْمُه: مننه تعالى وعطاياه للعبادء مما لا يُمْكن أن يُعْطِيَها 
غيره إياهم» كالسْمْع والبصّر. 
اة سے التَنْعِيمُ > يقال: تَعَّمَه الله وناعمه فتتعّم. وتَعمَ الرجل يَنْعم 
تَعْمة فهو نعم بين المَنَْم» وهي 2 المسرّة والفرح والترفھ. والتََّعُمُ: الترَفه 
والإنْعَامْ: إيصال الإحسانِ إلى العَيْرٍ 0 
وأما تعريف «نعم الله تعالي) اصطلاھا: 
فمن خلال ما سبق يمكن تعريفها بأنها: "من الله تعالى وعطاياه للناس 
وفضله عليهم وإحسانه إليهم» في النفس وفي الآفاق في الدين والدنيا والآخرة". 
- وقد ورد الحديث عن النعم في القرآن الكريم بلفظ (الآلاء)!) أيضا: قال 
تعالی: ج واذکروا اذ جن کے خلقاء من بعد ڪاو وَبَوَأحكُمْ في الَْضِ دوت من 


5 ما کے خر مے رم ل ووس ل ےہ مے ہے سے 


سهولها فصورا وتن ونا لچبال سو وتافاذڪروا ءا لاء للد ولا" لانعثوًا (OSTA‏ 


)١(‏ الصحاح للجوهري: /٥‏ ٢٢٠۲ء‏ ولسان العرب لابن منظور: ٥۷۹/١١‏ والمعجم 
الوسيط: 4١/١‏ والمفردات للراغب: ص۹۹٦.‏ مادة (نعم). 

)١(‏ الآلاء في اللغة: النَّعمُ واحدها ألىَ بالفتحء وإلْيّ» وإلى؛ وقال الجوهري: قد تكسر وتكتب 
بالياة. مل سی وأمعاء سان العرب:  1٦‏ ٤ء‏ والمفردات زاغب ض۸5 مادة 
(إلى)]. 

* ولفظ الآلاء: يطلق على النعم العظيمة» بينما لفظ النعم يطلق على القليل والكثير [الفروق 
اللغوية لأبي هلال العسكري: ٠٠١ ء۱۹۰١ /١‏ ]. 


“تك 103 1 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
[الأعراف: ٢۷]ء‏ وقال تعالی: + وَالارْسَ وَصَعَه لَِذَنَامِ )فما فنكهة وَالدْل 
دات آلأکار 00 ولب ذو الصف وَاليَضان © مي ءال ریگا تُكَذْبان © 4 
[الرحمن: .]١ ۳-١۰‏ 


وها هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما: 

الأمر الأول: أن الله تعالي ولي كل النعم على كل الخلق: 

فما من نعمة في هذا الكون إلا وهي من فضل الله تعالى» فهو 
سبحانه المتفضل على كل الخلق بكل النعمء حتى لو وصلت بعض 
النعم عن طريق الخلق؛ فالمنعم بها في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه 
عز وجل الخالق لكل النعمء ولمن أنعم بهاء ولداعية الإنعام بتلك النعم 
في قلب من أنعم بها. 

وان المتدبر للقرآن الكريم لتتجلى لناظريه هذه الحقيقة العظيمة في 
آياته الكريمة: 

أولا: يقول اللہ تعالى: +( وَمَايكم ينيَْمَةَمَوِنَآَهَ 4 [النحل: 57]. 

أي: وما يكن بكم» أو وما حل بكم» أو لابسكم أيها الَذلن اة 
مؤمنكم وكافركم» من نعمة في النفس وفي الآفاق» جلت أم صغرت؛ 
خفيت أم ظهرت؛ فهي من قبَلِ الله تعالیء أي من فضله تعالى 
واحسانه(". 

قال ابن عطية: 'ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في جليل أمره 
ودقيقه إنما هو في نعمة الله وأفضالهء إيجاده داخل في ذلك فما 


بعده"(), 


)١(‏ يراجع: معاني القرآن للفراء: ”/ ١٠٠۱ء‏ وجامع البيان: ۱۷/ 555 ومعاني القرآن 
للزجاج: ۳/ ٢٠۲۰ء‏ ومعاني القرآن للنحاس: /٤‏ ۷۳ء والكشاف: ۲/ ١١۱۱ء‏ والمحرر 
الوجيز: ۳/ ٠٠٠١‏ وزاد المسير: ”/ ٥٥٦٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن: .١١5 /٠١‏ 

.٥٠٤ /۳ المحرر الوجیز:‎ )٢( 


سیسیپیے۔ہ رد 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

فالمراد بالنعمة هنا عموم النعم التي أنعم الله تعالى بها على 
الناس؛ لأنه لم يقم دليل على أن المراد بها نعمة معينة» وعلماء البيان 
يعدون استعمال المفرد في معنى الجمع- اعتمادا على القرينة- من 
أبلغ الأساليب الكلامية!". 

ثانيا: أن لفظ النعمة وما يرادفه لم يذكر في القرآن الكريم إلا 
مضافا إلى الله تعالیء ومن ذلك: 


7 
کے r€‏ سس کے 


لح االله إلا وکا کے (ك) £ [فاطر: ۳]ء وقوله تعالی: ۾ الوم 
اث لک دبك ومنت عل زممّی وَرَضِيتٌ كم سكم وين * [المائدة: ۳]ء وقوله 
تعالی: + ون توا الا حُسُومَا اك آله تَر َم ا > [النحل: ۱۸]ء 
وقوله تعالی: ناکرا ءا كك عل نید + [الأعراف: 1۹]ء وقوله 
تعالى: # َي الآ رَيَكما تُكَذْبَانِ © ٭ [الرحمن: »]١١‏ وغير ذلك من 
الآيات الكريمة. 


وا مر الثاني: أن نعم الله تعالي لا تحصى ولا تعد : 

فلقد أنعم الله تعالى على الناس جميعا بما لا يعد ولا یحصی من 
النعمء الدینیةء والدنیویةء والأخرویةء الظاهرة والباطنةء العامة 
والخاصة»ء المادية والمعنوية» نعم في النفس ونعم فی الآفاق» نعمٌ 
تحيط بالناس من كل جانب ومن كل جهة؛ من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» وعن أيمانهم وعن شمائلھم والكون كله ينطق بنعم الله تعالى 
وفضله» بما لا يستطيع الخلق جميعا حصره أو عذہ إجمالا فضلا عن 
التفصيل. 

ولقد نص الله كك على هذه الحقيقة العظيمة في موضعين من 
كتابه الكريم: ۱ 


.۱٦۸ /۸ التفسير الوسيط للدكتور/ محمد سيد طنطاوي:‎ )١( 


السب ه٤‏ ) 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

الأول: قوله تعالى في سورة (إبراهيم): چو اتن کم ين ڪل ماس الوه 
ون کُنڈا مت أو لا عسوا ہک الا لت ناڈ © 4 [إبراهيم: 
٤ء‏ والثاني: قوله تعالى في سورة (النحل): وَإن نوا ِعَمَدَ او لا 
کر a‏ ار 22 4 [النحل: .]١8‏ 

والشاهد في الایتین قوله تعالی: ون تعدو َة الو لا حخصوماً » 
والمعنى : : ج ون تدا مه لله 4 : : وان تحاولوا عذ نعم الله تجالى» أو: 
وان تحاولوا عد تفاصیل نعمة واحدة من نعمه تعالى لئ 2 تسوپ أي: 
لا تستطيعوا عدّها ولا حصرهاء ولا القيام بشكرها بوجه من الوجوہ؛ 
لأنها غير متناهيةء هذا إذا أرادوا أن يعدّوها على الإجمال» فضلا عن 
التفصيل؛ إذ لا يقدر على الأمرين إلا الله تعالی!''. وأصل الإحصاء: 
العد بالحصاء فإن العرب کانوا يعتمدونه في العد» ثم استعمل لمطلق 
العد("). 

وقال الله تعالى: + ون سدوا 4 مع أن عدم ا الإحصاء 
مقطوع بها؛ لأنها مستحيلة؛ نظراً إلى توهم أنها تطاق". 


۳۸۰ /۳ والكشاف: ”/ ٦٠٦٠ء والمحرر الوجیز:‎ ء٥٥٣٢‎ /٤ يراجع: معالم التنزيل:‎ )١( 
2٠١٠© /٥ وتفسير أبي السعود:‎ ٠١٦٤ /٤ وتفسير ابن كثير:‎ »45١ /5 والبحر المحيط:‎ 
وغيرها.‎ ء۳٦٣٣‎ /٦ وروح المعاني: ۷/ ۲۱۳ء وفتح القدير: ۳/ ۲١١٠ء ومحاسن التأويل:‎ 

.7١ /۷ المفردات للراغب: ص ٢٠٤۲ء وروح المعاني:‎ )٢( 

(۳) روح المعاني: ۷/ 715. 


لل سبي 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ س 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
ثانيا: المراد الأسباب وحكم الأخذ بها: 

وهاهنا مسألتان: 

المسألة الأولي: المراد بالأسباب. وحكم الأخذ بھا: 

0 المراد بالأسباب: 

* أما في اللغة: فالأسباب: جمع سبب» والسبب: الحبلء قالوا ولا يدعى 
الحبل سبباً حتى يُنزل ويُصعد به»ء قال تعالى: + آمهم ملك لسوت وَالْارضٍ وما 
Ten‏ أ في الأسبي یی 4 [ص: ]٠١‏ أي: فليصعدوا في المعارج والطرق 
الموصلة إلى السماء فيدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي إلى من يختارون» وفيه 

من التهكم بهم ما لا غاية وراءه. ويقال: تقطعت بهم الأسباب» أي: أعيتهم 
الحيل؛ كقوله تعالى ا تبر اين نبوا ادت اجنوا وراو ألَْدَاب وَتَمَطَعَتَ بهم 
الگ جاب لیا 4 [البقرة: ]٦‏ أي: الؤصل والمَوّذّات. 

ثم استعير السبب لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمورء فقيل: هذا 
سبب» وهذا مسبب عن هذاء ثم قيل: لكل شيء سبب؛ لأنك بسلوكه تصل إلى 
الموضع الذي تريده» قال تعالى: :3 Oe‏ [الكهف: ۸۰] أي: أن الله 
تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بهاء فأتبع واحدا من تلك 
الأسباب» وعلى ذلك قوله تعالى: + لعل املع الأسّبتب دب © اسب بالسَموتِ 4> 
[غافر: ٣۳ء‏ ۳۷]: أي لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماءء 
فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى'. 

* وأما في الاصطلاح: فللسبب تعريفات متعددة بحسب اصطلاح العلوم 
فتعريفه عند الأصوليين والفقھاءء غيره عند المتكلمين والفلاسفةء غيره عند 
العروضيين» غيره عند المفسرين. 


)۱( لسان العرب: «too /١‏ والمعجم الوسيط: ١ /١‏ مادة (سبب)ء والمفردات للراغب: 
ص ۲٢٢‏ والكشاف: / ۷ء والتفسیر الکبیر: E‏ ۰ 


الا اط 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
والذي يخصنا هنا هو تعريف المفسرين» وأقوالهم في ذلك قليلة('): 
قال الزمخشري: "السبب: ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو 
آلة". ونقله جمع من المفسرين(". وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى إن 


7 


نادف لر و انتمل رسيا ا سباك [الكهف: ۸۰ء ۸۰]: 'والسبب 
في هذه الآية» الطريق المسلوكة» لأنها سبب الوصول إلى المقصد". وقال 
الطاهر بن عاشور: "السبب في معنی العلة“. 

وجاء في المعجم الوسيط: "السبب في الشرع: ما يوصل إلى الشيء ولا 
يؤثر فنه"(), 

ويستفاد من كل ما تقدم أن السبب هو: 'ما يتوصل به إلى أمر من 
الأمورء سواء كان حسيا أم معنويا". 

(ب) أقسامها باعتبار حكمها الشرعي: 

تنقسم الأسباب باعتبارات كثيرة» وما يخصنا هو تقسيمها باعتبار حكمها 


الشرعي» وتنقسم إلى قسمين!"): 


١٥٥ /٤ ۷۷ء والمحرر الوجيز:‎ /٤ يراجع: المفردات للراغب: ص٢٢۲ والكشاف:‎ )١( 
وفتح القدير للشوكاني:‎ ء٣۱٥١‎ /۱١ والتفسیر الکبیر: 5/ ۱۹۰ء والجامع لأحكام القرآن:‎ 
اید وغيرها.‎ / 

.۷۷ /٤ يراجع: الكشاف:‎ )١( 
۲۳ء وغرائب‎ /١ يراجع: مدارك التنزيل للنسفي: ۲/ ٦ء والتسهيل لابن جزيء:‎ (") 
وروح المعاني‎ ء۲٢١٢‎ /٥ وارشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ ء٦٥٤۸‎ /٤ القرآن للنيسابوري:‎ 

للآلوسي: ۸/ «oY‏ ومحاسن التأويل للقاسمي. 

)٤‏ يراجع: المحرر الوجيز: / رت 

°( يراجع: التحرير والتنوير: ۸ ۷ء 

(٦‏ يراجع: المعجم الوسيط: ١ /١‏ مادة (سبب). 

۷) مستفاد من: الأسباب والمسببات في القرآن الكريم للدكتور صبري منصور صيام: 
ص۱٢۲۳-‏ ه538 -۳٣٣‏ ۳۲۸ بتصرف وتلخيص وزيادة. إرسالة دكتوراهء كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة» جامعة الأزهر]. 


لل سي 


) 
) 
) 
) 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

القسم الأول: أسباب مطلوبة شرعا: وهي الأسباب التي تؤدي إلى مصلحة 
معتبرة شرعاء في الدنيا أو في الآخرةء وتتمثل في جميع ما شرعه الله تعالى على 
سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. 


وذلك مثل الجهاد في سبيل الله تعالى» فإنه سبب في إعلاء كلمة الله 
تعالى» ومثل القصاصء فإنه سبب في حفظ الأنفس» ومثل حد السرقةء فإنه 


* وقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بالأسباب في آيات كثيرةء ومنها: 


قوله تعالى: + وَككَرَوٌدُوأْ مرك حَيْرَ اراد لوی ى [البقرة: 1۱۹۷ء أخرج 
البخاري في سبب نزوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان اهل اليَمَنِ 
يَحْجُونَ ولا يَتَرَوَدُونَ» وَيَقُولونَ: نَحنُ الْمُتوَكّلونَ» فإذا قَدِمُوا مَكَةَ سألوا الناس؛ 
کو یں رد سے6 00 e‏ کے ع 
فَأْزْنَ الله تَعَالَى: کر درا کک حراش )''. 

فقد أمر الله تعالى ہما يتبلغ به المرء في سفره» فمن قدر على أن 
يستصحب زادا ولم يستصحبه كان عاصيا("؛ لتركه التسبب فيما يتبلغ به في 
سفرهء فالآية الكريمة صريحة في الأمر بالأخذ بالأسباب في بلوغ المراد. 

وقوله تعالى: + وَإِدًا كنت ہم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسلؤء متمم داي يَتہُم عك 
ےرم € سيرم ب ہے ٹ۶ ہم وه ےرہ e‏ سے £ ہے 7 
ويدوا اسَلِحَتہُم دا مجڈوا ڪليڪ دوا من وَرَآیکمّ ولات طَاينَةُ أخریف کر 

2 2 م2 ع صو 86م ےم+ھھ سے 4 


4 کہ د ے۔ ہے رج م 3 ما وو سان 
یصلواً فَليِصَلُوا مَعَكَ وَلآحدُواً حِذَرَهَمَ وَأسَلِحَهم ود الْذِينَ کفروا لو تغفلوت 
کے ت کے ص سس ر رص کے م 2 5 ۶ے 
مسوك امعت ویو کم ْله ویک وکا جاح عَلَيِكُمْ إن کان یک أذى ين 
عط ص ے ص 


و چ م کی ے سی 6 , ساسا ر ويم و ج کے سے ہے ہے 
مط راو کم مرصۍ أن تضَعوا ا سلِح کک وَحُذُ وا جذ رک لن اله اعد لمرن عَذَا)مُھینا 
[النساء: ۲[ 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الحج باب: قول الله تعالى: #إوكروذوا 
کت حَيْرَألَ اقيق چ: ۲/ ۰٥٥٤‏ ح(١٥٥۱).‏ 
(۲) يراجع: التفسیر الكبير: .١55 /٥‏ 


س 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

قال الرازي: "دلت الایة على وجوب الحذر عن العدو؛ فیدل على وجوب 
الحذر عن جميع المضار المظنونة» وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج 
بالدواء» والاحتراز عن الوباء» وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجبأء والله 
أعله"(") 

وقال الطاهر بن عاشور: 'فليس الأمر بأخذ الحذر والسلاح إِلاً لتحقيق 
أسباب ما أعد الله لهم» لأنَ الله إذا أراد أمراً هيا أسبابه» وفيه تعليم المسلمين أن 
يطلبوا المسبّبّات من أسبابهاء أي: إن أخذتم جذركم أمنتم من عدوّکہ"' 

ولم يجعل الله تعالى الأخذ بالأسباب - المشروعة - نافلة من النوافل» بل 
جعله من الواجبات التي يأثم المسلمون بتركها إن استطاعوا الأخذ بها ولم يفعلواء 
ولذلك توعد من تركوا الأخذ بالأسباب؛ فقال عز وجل: ل کت الملتيكة 
الیی شیہم کالوا مهم الا اکا تشعو ف الائ الرا ألم كك زی ل دة ایروا 

وک با ي 4 [النساء: ۹۷]. 

أخرج البخاري في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أَنَّ تسا مِنْ الْمُسْلِمِينَ گاثوا م مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثَرُونَ سَوادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى 
عَهْدٍ رول اللہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأتِي السَهّمُ فیٔزمی به قِيْصِيبْ أَحَدَهُمْ 
قله أو يُضْرَبُ فَيُقْتل؛ فَْرلَ اللَّهُ: رت ہے تی سیم 4) 0 

فهؤلاء آثمون؛ لأنهم لم يأخذوا بالأسباب» فيخرجوا کو الكفر التي 
اضطهدوا فيها وعذبواء إلى بلاد الإيمان» وأرض الله تعالى واسعة. 

والقسم الثاني: أسباب ممنوعة شرعا: وهي الأسباب التي تؤدي إلى مفسدة 
معتبرة شرعاء في الدنيا أو في الآخرة» ونتمثل في جميع ما نھی الله تعالى عنه 
سواء كان النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. 


NE 15 التفسیر الكبير:‎ )١( 

)۲( التحرير والتنوير: ٥‏ ۸ء 

)"( الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسیرء تفسیر سورة النساءء باب: قول 
اللہ تعالی: ازب نتم ٌالمكيكدُ طاليى نشیم کالوا یم کٹ : /٤‏ ۱۸ء ح(٣٤٣٣).‏ 


اء 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
وذلك مثل التنازعء فإنه سبب الفشل وضعف القوة» ومثل اتباع الھوی؛ فإنه 
سبب في الضلال عن سبيل الله تعالى» ومثل التولي يوم الزحفء فإنه سبب في 
دخول سی 
* وقد نهانا الله تعالى وحذرنا من جو من هذه الأسباب» وذلك في کل 
موضع ذكرت فيه؛ قال تعالى: ٭ ولا سرغو تاوا وهب رک 4 [الأنفال: 


٦ء‏ وقال تعالی: ‏ يادنا جعلتك > 7 في الس م ان َل وا تيع 
لْهوئئ فيك عن سیل لہ إن اين يَضِلُونَ عن وت : 
(8) 4 [ص: 15]» وقال تعالى: 56 EAE‏ گا 
كا لوم اباد ا ومن يلوم تومي 8 کے ل متكيا ایال ارتوا ک یکر 


كد ةيقب د يرب آله ماود جگ ور لی( 4 الأنفال: ٠١‏ - 
.٦‏ 

والمسألة الثانية: أنه لا يجب على الله تعالي شيء: 

أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجب على الله تعالى لأحد شيء 
البتةء وأن ما أنعم الله تعالى به فهو بفضلهء وما منعه أو سلبه من نعم فهو 
بعدله» فالمُلّك مُلّْكهء وليس لأحد عليه استحقاق. فلا يجب على الله تعالى إثابة 
الطائعين ولا عقاب فان أثاب فبمحض فضله» وإن عاقب فبمحض 
عدلهء قال تعالى: Cer:‏ وال تار الد وت لبي OE‏ 4 [الأعراف: 4ه 
]آء وقال تعالى: +( لامعل عامل ون بتكت © 4 [الأنبياء : ۳ء وقال 
01 ل ورک کن کی ما کاو رق اڈ ماکاک ا 1 اک تكن عا 
كن ارتا 4 [القصص: 18]. بل له تعالى إثابة 0 وعقاب المطيع 
أيضاء ولیس لأحد عليه اعتراض؛ كما قال تعالی: :3 فَمَن ملك من الہ 
یکا اٹ آرادآن مهلك الْميسِيحَ اک مریم واک ومن فا لاض جیما لہ 
خارف الکو ت وَالدرْضٍ اگما تان ما یکا واه کل کر مرد 2 
[المائدة ۲۱۷(') 


ا کر 


)١(‏ يراجع: متن العقيدة الطحاوية: ص ١١ء‏ ولمع الأدلة للجويني: /١‏ ۱۲۲ والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي: ص۸۹ - ١۹ء‏ وقواعد الاعتقاد للغزالي: ص٢٠۰٣‏ - ٠۲۰۹‏ والتفسير 
الكبير: ۲ ۶۰و١٠‏ ]| ۱۱ء 


مس سر 6 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
** وما ورد من نصوص قرآنية يوهم ظاهرها وجوب شيء على الله تعالى؛ 
2 ہے ےھر ہم رم 2 ہے 
كقولة تعالی: ا انما الوب عل الو از یع لون الس وھکر کیو من قریب 
210 تی GO‏ [النساء: ۱۷] وقوله تعالى: 


AE orc Ae 1‏ ص2 


یمان دا في الَاَرَضِ إلا عل الله ررکھا ویعلر مسٹقرہ ا تی في حكتب مين 
((5) © [هو د: القع کی تو مد 
تعالى قبول التوبة؛ وفي الثانية بأنه يجب على الله تعالى إيصال الرزق إلى كل 
دابة. 

فإنه كما قال الرازي: 'وجوب بحسب الوعد والكرم والفضل والإحسان» لا 
وخر الاسستتطاق ۷ء اھ غالی ل يلف الضا3 

وزاد ابن عطية وجھا آخر وهو: أنه على تقدير حذف مضاف» والتقدير: 
على فضل الله ورحمته لعبادہ"''. 

وبناء عليه: فإن على العبد أن يأخذ بأسباب زيادة النعم» ويتقي أسباب 
زوالهاء ويكون على يقين أن عمله هذا لا يوجب له على الله تعالى شيئاء فإن الله 
تعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء» وليس لأحد عليه استحقاقء فإن زاده 
الله تعالى فبفضلهء وان منعه الزيادة أو سلب منه النعمة فبعدله لكنه تعالى هو 
الكريم الرحيم» وقد وعد بالزيادة على الشكرء وتوعد بالسلب على الكفران» والله 
تعالى وعده الحق» وقوله الصدق» وهو عز وجل لا یخلف الميعاد. 

وما دام العبد قد أخذ بالأسباب» فقد قام بما أمره الله تعالى بهء والله تعالى 
يفعل ما يشاء وفق حكمته وارادته» والله تعالى أعلم. 


SF RF‏ عد باد بد 


.٠١۹ و۱۷/‎ ء٦‎ /٠١ يراجع: التفسير الكبير:‎ )١( 
.۲۸ /۲ يراجع: المحرر الوجيز:‎ )٢( 


-ے.۔ اء ) 


۔ے المحلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية کک 
کاله هان اجات زيادتها +«واسياك زوالبا ا شو القرآن الكريم درام مو عة کے 


المبحث الأول 
أسباب زيادة النعم 
في ضوء القرآن الكريم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: السبب الأول والرئيس: الإيمان بالله تعالي. 
المطلب الثاني: السبب الثاني: القيام بشكر الله تعالي. 


لاء 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
المبحث الأول 
أسباب زيادة النعم في ضوء القرآن الكريم 
تمشیئٹ : 


المراد بزيادة النعم: 

الزيادة في اللغة: التُمِوْء وَالزیَادَةُ: خلاف النّقْصَانء وراد الشيءْ يزيد رَيْداً 
وَزِيَادَةَ وَزِيَادَا ومَزيداً ومزاداً أي ازداد. وَِذْثُه آنا أزيده زِيَادَةَ: جَعَلْتْ فيه الزّيَادةَ. 
وَاسْتَرَدْئُهُ: طلَيْتْ مِنْهُ الرّيَادَةَ. يقال لِلرَجُلِ يُعْطّى شَيْنًا: هَلْ تزداد؟ الْمَعْتى هَل 
تَطْلْبُ زیَادَة عَلَى ما أعطيتك؟ وَرَادَهُ الله خیراً وزاد فيمًَا عنْدَهُ. والْمَزيدٌُ: الؤبادة() 
ِذَا: لفظ الزيادة يدور في اللغة حول النمو والبركة. 

وبناء عليه» ولأن فضل الله تعالى ليس له حد» ونعمه لا تحصی ولا تعد؛ 

7٦ 5‏ > >> 2 کے o>‏ کک 2 
وهو عز وجل يقول: 2 وَإِذْ تاذ کک کين ڪرم لزيد کم چ [إبراهيم 
۷ فإن زيادته عز وجل للنعم تعني زيادة النمو والبركة فيما أنعم بەء كما تعني 

زيادة نعم جديدة لم تكن؛ وهذا ما نراه ونحسه آناء الليل وأطراف النهار. 

وقد تفضل الله سبحانه بجوده وكرمه فجعل لنا أسبابا نأخذ بها لأجل زيادة 
النعمء وتبين لي من خلال تدبر آيات القرآن الكريم أن هذه الأسباب ترجع إلى 
سببين» هما: 

السبب الأول والرئيس: الإيمان بالله تعالى. 

السبب الثاني: شكر الله تعالى على نعمه. 

فإذا أخذ المؤمن بهذين السببين كان آخذا بأسباب زيادة النعم» وله بإذن الله 
تعالی زیادتھا؛ کما وعد اللہ تعالی؛ فقال: ٠‏ ولذ اد اک اک لن شڪ رتو 
كريد كي [إبراهيم: ۷]ء والله تعالى لا یخلف المیعادء فقد يعجل له زيادة النعم 


)۱( لسان العرب: ۳/ ۸ء ۱۹ء ومختار الصحاح: ص۱۳۹ء والمصباح المنير: 


ص٢٦۲.‏ مادة (زيد). 


A 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
في الدنياء وقد يدخرها له في الآخرة» وقد يدفع عنه من السوء ما لا يعلمه» وقد 
لا يكون هذا أو ذاكء فالله تعالى يفعل ما يشاءء ولا يجب عليه تعالى شيء؛ 
وقيام العبد بالشكر قيام بما أوجبه الله تعالى عليه عبادة له سبحانه. 


وهذا بيان وتفصيل لهذين السببين في المطلبين الاتیین: 


gg‏ سبش 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


المطلب الأول 
السبب الأول والرئيس: الإيمان بالله تعالي 


لا ريب أن الإيمان بالله تعالى هو السبب الرئيس في كل خير يصيب 
المؤمن في الدنيا والآخرة» وبدون الإيمان يخسر الإنسان كل خير فيهما؛ حتى لو 
عاش ومات وهو أغني ملوك الأرضء يرفل في شتى صنوف النعم. ذاك أن الله 
تعالى ينعم على كل الناسء لكنّ نعمه تعالى تصير على المؤمن بسبب إيمانه 
نعما في الظاهر والباطن» وتصير على الكافر بسبب كفره نعما في الظاهر نقما 
في الباطن» فإذا أعطى الله تعالى المؤمن أعطاه منعما عليه وإذا أعطى الكافر 
أعطاه مستدرجا له. 

ومن الایات الكريمة الدالة على أن الإيمان سبب في زيادة النعم ما يأتي: 


و ی س رص 
2 8 


)١(‏ قوله تعالى: ل ولوان آهل الشركة ءَامَنوأ نموا لفدحنا علوم برک من الا 
لن وَل نَكَدَبوأ ََحَذْكَهُم يمَاكَافيكْيِبُوتَ ل 4 [الأعراف: ]۹١‏ 

والشاهد: أن الله تعالى جعل الإيمان به وتقواه شرطا لزيادة النعم؛ أما جملة 
الشرط فقوله تعالی: ولوأ هل الشرق امثوا وتوا 4 EE 5٤‏ 
تعالی: + لَمَتَحَاعَليوم رت الک والْرْضِ )#. والمصدر المؤوّل من أن واسمها 
(أن أهل القرى) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره 'ثبت' والتقدير: ولو 
ثبت إيمان أهل القرى وتقواهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض'. إذَا 
حصول الإيمان سبب في زيادة النعم. 

E‏ ولو أن ُهَل الشر 4 أي: جنس القرى» لا قرى خاص(", 
اموا 4 أي: بالله ورسوله وأطاعوه فيما أمرهم به ٢‏ وَاتَتوا )4 ما حرمه اللہ 


)١(‏ يراجع: إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش: ۳/ ٤٤١٦ء‏ ٤١١٦ء‏ والجدول في إعراب 
القرآن لمحمود عبد الرحيم صافي: ۹/ ١۱ء‏ وإعراب القرآن لأحمد الدعاس: ۱/ ۳۸۰. 
)١(‏ يراجع: الوسيط للواحدي: ۲/ ۳۸۹ء ومعالم التنزيل: ۲/ ٢۲٢۲ء‏ والکشاف: ۲/ ۱۳۳ء 

والمحرر الوجيز: ۲/ ٤٤١٦ء‏ وزاد المسير: ۲/ ١٠٤٠ء‏ والتفسیر الكبير: /١5‏ ٣۳۲۲ء‏ 


(pg 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ‏ ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


4 


عليهم من الکفر والمعاصي ا لفتحا هم رکاپ تال والأرّض ‏ أي: لَوَسسّعنا 
عليهم الخير ٠‏ كل وك سنا مہ كلا ساس ا اع 
فالآية عامة في كل ما يفتحه اللہ من خيري السماء والأرض» ولذلك جاء لفظ 
(بركات) نكرة. فإذا أضفنا إلى ذلك قراءة ابن عامر: (لفتّحنا) بالتشدیدء وهو 
للتکثیراٴاء ظهر أن ما يفتحه الله تعالى من نعم بسبب الإيمان لا يعد ولا 
یحصی. 

(۲) قوله تعالى: حا سَعَجَاوأ ول ون بد مَآأصَابمم آل لن 
اَحَسَئوا مہم واوا جر عَم لیا الین شال لھم لاس إن لتاس قد جَمَعُوا لک مَاحْکَوھُم 


والجامع لأحكام القرآن: ۷/ ٢٥٣۲ء‏ ولباب التأويل: ۲/ ٣٣۳۲ء‏ والبحر المحيط: /٥‏ ۱۱۹ء 
والدر المصون: /٥‏ ۲۳۹۰ء وتفسر ابن كثير: ۳/ .55١‏ 

)١(‏ قيل: المراد بالقرى: القرى المُهلكة المدلول عليها بقوله تعالی قبل: ‏ وما أَرَسَلتا ف فرنیر 

3203۳ لَمَدْنَا أَهْلَهَا ا سل وَالصَّيَلهِ سیت 4 [الأعراف: 5 4]» وقيل المراد: 

مكة وما حولها من القرى» وقیل المراد: جنس القرى» وهو اختيار بعض المفسرين» وهو 
الأؤلى في رأييء وان كان سياق الآية في قوم مخصوصين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولعدم وجود ما يخصص الآية» فالأؤلى حملها على العموم في كل 
من آمن واتقى. [یراجع: إرشاد العقل السليم: ۳/ ٢٢٥۲ء‏ وفتح القدير: ۲/ .]۲٥۹‏ 

)١(‏ البركات: جمع بركة: وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيءء ولما كان الخير الإلهي يصدر 
من حيث لا یحس؛ وعلى وجه لا يحصى ولا يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة هو مبارك» وفيه بركة".[مفردات القرآن للراغب: ص؟ .]١ ١‏ 

* قيل: المراد ببركات السماء: المطرء وببركات الأرض النبات. وقيل: بركات السماء: قبول 
الدعاء. وبركات الأرض: تسهيل الحاجات. والأؤلى: حملها على العموم. [ 
والعيون: ۲/ ٠۲٤٠١‏ والوسيط للواحدي: ۲/ ۳۸۹ء ومعالم التنزيل: */ ٢٦۲٦ء‏ والتفسير 
الكبير: /١54‏ ۳۲۲]. 

.۲٥۹ /۲ ۱۱۹ء وفتح القدير:‎ /٥ البحر المحيط:‎ )٢( 

/١ إتحاف فضلاء البشر للبنا: ص٢٦۲۸ء والحجة في القراءات السبع لابن خالويه:‎ )٤( 
۷ء‎ 


کا )| 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نمم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ۓے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
سے ےم 27 سرس ره عاج وس ا 28 ہے کیم نت کہ ال م هو ت ووم 
فاد دم یما وقالواحسَبتا آله وم الوسییل )انقو ةرمن اوقل لم يَتَسَتهُم 
سوہ واکبعوأرضون الله وأو عَضْلِعَظِيوٍ عَظِيمٍ 0 )4 آل 6 ۲ £2 وهذه 
الآيات الكريمة واردة فی سیاق الحديث عن غزوة أحد. 


والشاهد فيها: أن الله تعالى مدح أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم 
لثباتهم على الإيمان» حيث لم تمنعهم جراحهم عن الخروج للقتال» ولم يرهبهم 
قول من قال لهم بعد ذلك إن الناس قد جمعوا لکم؛ ولهذا تجلى عليهم فزادهم من 
نعمه وفضله وجوده؛ بسبب هذا الثبات على الإيمان. 

والمعنى: الذين أجابوا داعي الله وأطاعوا رسوله صلی الله عليه وسل 
فخرجوا للجهاد في سبيل الله بكل عزيمة وثبات» مع ما بهم من الجراح الشديدة. 
والآلام المبرحة. والمراد بهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغد من يوم أحد إلى حمراء الأسدا'ٴء مع ما بهم من الجراح والآلام. 


وذلكا أن المشركيق لا انار ما أضالوا مق الین يوم کا وكا 
راجعين إلى مكة» تندموا وهم في سيرهم لم لا تمّمُوا على آهل المدينة. فلما بلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم 
ويريهم أن بهم قوة وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد» فخرج 
الرسول صلى الله عليه وسلّم مع قوم من أصحابه مع ما بهم من الجراح والآلام 
حتى بلغوا حمراء الأسدء فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانھزموا!'' 


ےے 


E,‏ کے و وو ا برعو تی أي: للذین أحسنوا منھم واتقوا الله 
في كل أحوالهم» » بأن أدوا جميع المأمورات» وصانوا أنفسهم عن جميع المنهيات» 
أجر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. قال الزمخشري: 'و(من) في قوله تعالی 


)١(‏ حمراء الأسد: وهي مكان على بعد ثمانية أميال من المدينة [معجم البلدان لياقوت 
الحموي: ۲/ ]۳١٢٣‏ 

/۲ وتفسير ابن كثير:‎ ء۳٣١۸‎ /١ وزاد المسير:‎ ء٤٥٥٥‎ ء٤٣٥٥‎ /١ يراجع: معالم التنزیل:‎ )١( 
.١7١ /۲ والسيرة النبوية لابن هشام:‎ ۱۷۰ - ۸ 


لل سبي 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 


ِتہُم 4 للبيان؛ لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا 
0 


وبعد أن مدحهم الله كك على حسن استجابتهم لله ولرسوله مدحهم سبحانه 
على ثباتهم على الإيمان» فقال تعالى: لال شال لم الاش ِنَّ ناس قد جمَُوا لم 
اكوم فرَادَهُمَ یما وَكَالوأحَسْبْنا لوم الوصكيل 2 )4. 

روي أنَّ أبا سفيانَ نادى عند انصرافه من أَحُد يا محمد موعدنا موسم بدر 
القابل إن شئت» فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى» فلما كان القابل 
خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مرٌ الظهران/", فألقى الله تعالى في قلبه 
الرعب وبدا له أن يرجع» فمر به ركب من بني عبد قيس يريدون المدينة للميرة» 
فشرط لهم حمل بعيرٍ من زبيب إن تبّطوا المسلمين» وقيل: لقي نُعيمَ بنَ مسعود 
وقد قدم معتمرا فسأله ذلكء والتزم له عشرا من الإبلء فخرج تُعيمٌ ووجد المسلمين 
يتجهزون للخروج فقال لهم: أتؤكم في دياركم فلم يُفلت منكم أحد إلا شريدء 
أفترَؤن أن تخرجوا وقد جمعوا لكم» ففِرُواء فقال عليه الصلاة والسلام: والذي 
نفسي بيده لأحْرْجَنٌ ولو لم يخرج معي أحدء فخرج في سبعين راكباء كلّهم 
يقولون: حسبُنا الله ونعم الوكيل7). 

ومعنى الآية: + الین ال هم الاس 4 يعني: الركب الذين استقبلوهم من 
عبد قيس أو تُعيم بن مسعود الأشجعيء وإطلاق الناس عليه لما أنه من جنسهم 
وكلامه کلامھم؛ أو لأنه انضم إليه ناسٌ من المدينة وأذاعوا كلامه0. ل 


.٦٤٤ /١ الكشاف:‎ )١( 

(۲) الظهران: واد قرب مكةء وعنده قرية يقال لها: مرّء تضاف إلى هذا الوادي فیقال: مر 
الظهران. [معجم البلدان: ]٦٦ /٤‏ 

(۳) يراجع: جامع البيان: ۷/ ۹۹ء »4١5‏ ومعالم التنزيل: /١‏ ٥٥٤١ء‏ 557, وزاد المسير: 
1۱ ۸ء ٣۳ء‏ والتفسير الكبير: ۹/ -٤١١‏ ٤٣٤٣ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام: ۲/ 
۱ء 

.٦٤٤ /١ الكشاف:‎ )٤( 


للا اط 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 


َلنّاسٌ هد جَمَعُوا لك َأحَْوْهُمَ 4# يعني: أبا سفيان ومن معه من المشركين قد جمعوا 
لكم جموعا كثيرة ليستأصلوكم» فاخشوهم ولا تخرجوا لقتالهم. 

لكن هذا التخويف والترهيب لم يؤثر في أولئك المؤمنين الصادقين» بل 
زادهم إيمانا على إيمانهم» ويقينا على يقينهم» وثباتا على ثباتھمء قال تعالى: 
2 فَرَادَهُمْ إِيمَنمًا » وجعلهم يقولون للمرجفين بكل ثقة واطمثنان: لے حسبتا اللہ 4 
أي: كافينا الله أمر أعدائنا # وَيعَمَ كيل ل أي: ونعم الوكيل خالقنا عز 
وجلء فهو الموكول إليه أمرنا ومصيرنا. 

وبسبب هذا الثبات على الإيمان زادهم الله تعالى من نعمه وفضله وبرأهم 
من كل أذى ومكروه؛ فقال تعالى: +( َانقَلبوا يمت ن أله خضل لَمْ يمسم شوہ 
برضو ال 7ئ۶۲ 

+ فأنقلبوا 4 الفاء للتعقيب» وهو معطوف على مقدر دل عليه السياق» 
والتقدير : فخرجوا إليهم ووافوا الموعد فعادوا ورجعوا ٠...‏ © بِتِعَمَةَ TE‏ 4 
التنوين والتنكير في (نعمة)ء وفي (فضل) للتعظیمء والباء للملابسة أو 
المصاحبةء والفضل: الزيادة في العطاء والمنةء والمعنى: فرَجّعوا من مقصدهم 
ملتبسين بنعمة وفضل عظيمين لا يعرف قدرهما ولا كنههما إلا الله تعالى(". 

وقد روي في المراد بالنعمة والفضل ههنا أقوال: أما النعمةء فقيل المراد بها: 
الأجرء وقيل: العافية والسلامة من عدوهم» وقيل: الإيمان والنصرہ وقيل: منافع 
الدنيا. وأما الفضلء فقيل: الأجرء وقيل: هو ربحهم في التجارة» وقيل: هو ثواب 
الآخرةا"). 

قلت: الأؤلى أن تحمل النعمة والفضل ههنا على العموم» فلا يخصصان 
بشيء؛ لأنه لا يوجد ما يخصصهماء كما أن في تخصيصهما بشيء من ذلك أو 


/۲ يراجع: البحر المحيط: ۳/ ٤٢٣٦ء والدر المصون: ۳/ ٤٦ء وارشاد العقل السليم:‎ )١( 
ء٤‎ 

)٢(‏ يراجع: دلائل النبوة للبيهقي: جماع أبواب غزوة أحدء باب: خروج النبي صلی اللہ عليه 
وسلم إلى حمراء الأسد: ۳/ ۳۱۸. وجامع البيان: ۷/ ٤٤١٦ء »4١5‏ ومعاني القرآن 
واعرابه للزجاج: /١‏ ٤٦ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۳/ ۸۱۹ء والوسيط للواحدي: /١‏ 
۳ء والكشاف: /١‏ ٤٤٦ء‏ وزاد المسير: /١‏ ۹٤٣۳ء‏ والتفسير الكبير: ۹/ ٤٤٣٦ء‏ وغيرها. 


لحلل کک )| 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
بذلك كله حجر على فضل الله تعالى» وقد ذكرهما عز وجل منكرين» وبأسلوب 
وسياق يفيدين التعظيم» فعلم من ذلك أنهما نعمة وفضل عظيمان لا يعلم كنههما 
إلا الله تعالى. 

ل سس سوم 4 أي: رجعوا منعمين مبرئين لم يصبهم أي أذى أو 
سے عند سی سشر کی ۽ وپ في كل ما او من قول وفعل 
#يصْونَاسَمِ 4 الذي هو مناط الفوز بخير الدارينء پر ول ذو قَضْلعَْظِيمٍ 452 
أي: والله تعالى صاحب الفضل العظيم الذقن ايكلف حصيو وہ يحصو هذ 

قال القرطبي: 'قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليهء واعتمدوا بقلوبهم عليه 
أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمةء والفضل. وصرف السوءء واتباع الرضا. 
فرضاهم عنه» ورضي عنهم7"". 

وهكذا نرى أن الله تعالى أعطى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم 
فزادهم من نعمه بسبب ثباتهم على الإيمان» فمنحهم أولا: النعمة العظیمة 
وثانيا: الفضل الجزيل» وثالثا: السلامة من السوءء ورابعا: اتباع رضوان الله. 

(۳) قوله تعالی على لسان سيدنا هود عليه السلام لقومه: + ووم 
اسف روا رکم ثم ویوا لو برل آلا یکم مد راا ویرد ڪم ودل نویک ولا 
كوو 07-6 [هود: .]٤٥‏ 

فتروحی على لسان سيدنا نوح عليه السلام لقومه: + مَقَلتاَسَتَمْفْروا مَتَفْفْراً 
ریہ نه كانت عفار رل السا یک مد رازا ا ) وید دک امول ون وحمل لک جس 
ملک انرا )4 [نوح: ٠١‏ - ۱۲]. 

والشاهد في الموضعين: أن الاستغفار فيهما بمعنى الإيمان» على ما قرره 
بعض أئمة المفسرين» وقد جعله الله تعالى سببا في زيادة النعم؛ إذ استغفار كل 
قوم بحسب أحوالهم» وقد كان المخاطبون في هذه الآيات کفاراء لا يفيدهم 


.785 /٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


سس رم6 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
الاستغفار بمعناه الحقيقي شیئا!'ء ومن ثم كان أمرهم بالاستغفار أمرا رج 
باللّه تعالى» فلم يرد سيدنا نوح ولا سيدنا هود عليهما السلام من أقوامهم 
يقولوا: (نستغفر اش) وهم باقون على الكفرء وإنما ردا منهم: الإيمان بالل 0 
وهو ما جاء مصرحا به في سياق كل موضع منهماء على ما يأتي بيانه. 


- قال الطبري في تفسير آية سورة هود عليه السلام: 'يقول تعالى ذكره 
مخبرًا عن قيل هود لقومه: + وَبَقَوَو َسْتَعْفِرُوارَيَكُم )4ء يقول: آمنوا باللہ حتى 
يغفر لكم ذنويكم. والاستغفار: هو الإيمان باللہ في هذا الموضع» لأن هودًا صلی 
ام وی لله لیغفر لهم ذنوبھم؛ كما قال نوح 
لقومه: +( نمبو لَه نويعو يعفر لک من دوي وو رکم إل أجل سی إن 
لجل أله إا جآ بد یکر ٹر ته سے پ4 [سورة نوح: ۳: 7]5'). ونحوه قال 
الثعلبي والبغوي. وقررہ الماتريدي أیضا!''۔ 


)١(‏ معلوم أن الاستغفار على حقيقته بالنسبة للمؤمنين يعد سببا من أسباب زيادة النعم 
فمعنى هذه الآية ينسحب علينا نحن المؤمنين» ولذلك خرج سيدنا عمر رضي الله عنه 
يستسقي فما زاد على الاستغفارء أخرج الطبري عن الشعبي قال: خرج عمر بن الخطاب 
يستسقيء فما زاد على الاستغفارء ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت» 
فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطرء ثم قرأ + مَمَلْتُأسْتَعْوروا 
جو عفارا ازس ل السماہ علیہ AOS‏ لد رامول یں وجلا 00 4 
[نوح: ]١١ - ٠١‏ وقرأ الآية التي في سورة هود: ۾ ووم ا كغ روا ركه ناله بلالا 
کرت 4 [هود: ]٢٥‏ [ يراجع: جامع البیان: ۳ <[ 

والمجاديح: واحدها مجدح» والياء زائدة للإشباع» والمجدح: نجم من النجومء وقيل هو ثلاثة 
كواكب كالأثافي؛ تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعبء وهو عند العرب من الأنواء الدالة 
على المطرء فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء» مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولا بالأنواء. 
وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. [النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير: /١‏ 57 ؟]. 

(۲) ومنهم الطبري في جامع البيان: /٠١‏ ۸٥ء‏ والماتريدي في تأويلات أهل السنةء والكشف 
والبيان: »١75 /٥‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۲/ ٤٤٥٥ء‏ ٤٥ء‏ والزمخشري في الكشاف: 


سلسلا ا اطغ 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 

- وقال الماتريدي في تفسير آية سورة نوح عليه السلام: 'فالاستغفار طلب 
المغفرة بما ذكر من قوله عز وجل على لسان نوح عليه السلام في الآية السابقة: 
+ أن أعبْدُوا الہ وتوہ ويون )4 [نوح: ۳]؛ فيكون هذا منه أمرا لهم بإتيان 
الإيمان الذي هو سبب المغفرة» لا أمرًا بأن يقولوا: نستغفر الله؛ إذ استغفار كل 
قوم يرجع إلى أحوالهم» فإن کانوا كفرة» فهو إيمان باللّه تعالى» وان كانوا 
أصحاب ذنوب» فهو التوبة إلى الله تعالى» وإن كانوا مخلصين فمما سلف من 
ذنوبهم» وهكذا7). 
هود عليهما السلام إن هم آمنوا: 

* قال تعالى مبينا نعمه على قوم سيدنا نوح عليه السلام إن آمنوا: 

- + بد السا عدوا 4 هذا جواب الأمرء وفيه معنى المجازاة» أي: 
فإن استغفرتم يرسل المطر عليكم غزیراً متتابعاً» شديد الانسكاب» في وقت 
حاجتكم إليه 

۴ يدو يأمُولٍ وبين 4 أي: وت ربكم مع ما تقدم أموالا وبنين» 
فيكثرها عندكم» ویزید فيما عندكم تا“ 

- # وجل تنعل لک جت 4 أي : 09 بساتين وحدائق فسیحة غناء ذات 
أشجار وثمار. 


٢‏ ٠ء‏ والنسفي في مدارك التنزیل: ۲/ ٦٦ء‏ والطاهر بن عاشور في التحرير 
والتنوير: ۱۲/ ۹۰ء .۹٦‏ 

.٥٥٤ ء٥٥٤٤‎ /۲ ۱۷ء ومعالم التنزیل:‎ /٥ الکشف والبيان:‎ )١( 

.٠٤١ ء۱٤١١‎ /٦ تأويلات أهل السنة:‎ )١( 

)٢(‏ تأويلات أهل السنة للماتريدي: /٠١‏ ٢٢۲٢ء‏ ويراجع نفس المعنى في: ۳/ ٥۳٥٣‏ ه/ 
۹۳ ۸/ ۷ء ۹/ ۷۳ت /١‏ ۵. 

]۳۹۹ /۱١ السماء يراد بها المطر كما في قول معاوية بن مالك: [لسان العرب:‎ )٤( 

إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وان كانوا غضابا 

.٦٦٦ /۲۳ جامع البيان:‎ )٥( 


اء 4 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 
سر کے ص ہے 1 . 5 مي 

- + تفم لک انبر )4 أي: ويمنحكم أنهارا جارية تسقون منها جناتكم 
ومزارعكم!). 

فانظر - أكرمك الله - إلى ما أعده الله تعالى لهم من النعم العظيمة 
والجليلة إن هم آمنوا بالله تعالى. 

قال أبو السعود: 'كأنهم تعللوا وقالوا: إن كنا على الحق فكيف نتركه؟ وإن 
كنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا؟ فأمرهم بما يمحق 
ما سلف منهم من الكفر والمعاصي ويجلب إليهم المنافع» وهو الإيمان» ووعدهم 
عليه بما هو أوقع في قلوبهم وأحب إليهم. وقيل: لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم؛ فوعدهم أنهم إن آمنوا أن 
يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما کانوا فيه7). 


وقال الشوكاني: "أعلمهم نوح عليه السلام أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع 
الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا"7). 
* وقال تعالى مبينا نعمه على قوم سيدنا هود عليه السلام إن آمنوا: 


- + برل الک يڪم يَدَرَار 4# هذا جواب الأمرء وفيه معنى 
المجازاة» والمعنى: فإنكم إن آمنتم بالله وتبتم من كفركم بهء أرسل عليكم قطر 
السماء غزيراً متتابعاً في وقت حاجتكم إليه» فتحَيًا به بلادكم من الجدب 
والقحط/“. والماء هو قوام الحياة للبشر والحيوان والنبات» وتوفره نعمة عظيمة لا 


يعرفها إلا من فقدها. 


.555 /۲۳ جامع البيان:‎ )١ 

) إرشاد العقل السلیم: ۹/ ۳۸. 
) فتح القدیر : .۳٥۷ /٥‏ 
)٤‏ جامع البیان: .۳٥۸ /۱١‏ 


۲ 
7 


) 
) 
) 
) 


ہک44 


ل المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نمم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ۓے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


مہ ذال ج 


#ويزِدكم فوة| ل موی 4 أي: ويزدكم مع ما تقدم قوة مادیة ومعنویف 
في كل شيء» وفي جمیع المناحي؛ إذ الراجح في القوة هنا أنها عامة شاملة 
لجميع ما يحسن الله تعالى فيه إلى العباد!") 


وواضح من خلال ما سبق أن الله تعالى جعل الاستغفار الذي هو بمعنى 

الإيمان سببا في زيادة النعم. ولما كان الأمر كذلك دعا سيدنا إبراهيم عليه 

السلام ربه كك أن يغدق نعمه على من آمن بالله عز وجلء قال تعالى: © وَإِدْ 
ی و سس ہے 2 ر ا E‏ ہمے۔ 2ه 16 


قال برهم ر اجَعَلَهَٰدَا بلدا ءامنا رذق اهو ألمت من ءام ہم یال واوو الا قال وکر 


4 


امع للا 1 ھا اک عدا یالتار ویش KOA‏ [البقرة: 35 .]١‏ 


.۱۸۰ /۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 

وقيل: المراد: شدة إلى شدتكم» وقيل: خصباً إلى خصبكم» وقيل: عزاً إلى عزكم بكثرة عددكم 
وأموالكم» وقيل: إنه ولد الولدء وقيل: ويزدكم قوة في إيمانكم إلى قوتكم في أبدانكم. 
إيراجع: جامع البيان للطبري: /٠١‏ 558, والنکت والعيون للماوردي: ۲/ .]٤١١‏ 
والراجح: العموم كما أوضحت. 


سس اس 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


المطلب الثاني 
السبب الثاني: القيام بشكر الله تعالي 
ار ری سر الجر حيث قال: + ولد تد 


گج کین کڪ رر كريد كي 1 [إبراهيم: ۷]. والمعنی: وإذ أعلمكم ربکم؛ أو 
1 أقسم ربكم بوعده لكم لئن شکرتم لأزیدنکم أي : من 56 0 


وهذا نص صريح في أن الشكر سبب في زيادة النعمء قال القرطبي: 'والآية 
نو نی أن وب ا 

والزيادة هنا زيادة عامة غير مخصصة:؛ فهي تشمل والله أعلم: زيادة النعم 
في الدنياء وزيادتها في الآخرة» كما تشمل: زيادة النعم الموجودة» وزيادة نعم 


جديدة لم تكن. 
* وللقيام بواجب شكر الله تعالى على نعمه مقدمة ضرورية لابد منھاء 
وهي: 


طلب العون من الله تعالى للقيام بواجب الشكر: 

وذلك لأن العبد ضعيف لا يقوى على شكر العظيم سبحانهء فقير لا يقدر 
على شكر الغني عز وجل؛ ولأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله» فلولا معونته 
تعالى وتوفيقه ما كان من الإنسان شيءء ولذلك أرشد الله تعالى الخلق إلى طلب 
العون منه سبحانه للقيام بهذا الواجب العظيم. 

- قال لما حر اكير 
0ھ یت آلاضان يديه متا عملت أنه کرھا وَوَسعته کرھا وک و 


رہ کے ےک 020 3 


10 کے 7 کے سس 112 ےی 7 ےہ حسم ے ے 
تون ن شہرا حى إذا بلع أ سدم ويلع ربع بِعِينَ سه قَال 0ےس 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل: ٤0۰۹ /١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: .٦۷۹ /٤‏ ونظم 
الدرر للبقاعي: / ۷۲ء 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن: ۹/ .٥٣٣‏ 


سس سوزاہ )6 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
ول ودی وَآن اعمل صَلِحًا يَرَضَلهُ مله وَأَصَلِح لى ف حُرِبَق | 1 
() ٭ [الأحقاف: .]١5‏ 

- وهذا نبي الله سليمان عليه السلام» يتضرع إلى الله عز وجل ويطلب منه 
العون لقا بشكره سبحانه؛ قال الله تعالى على لسانه: چ فَنْبَسَمَصَاِكا ین نَوَلِمَا 
وال رب َوَزعق أن اشكر نعمت نفك الچ انت مل کک وليك و اشک موا سه 
الى ن ا الیب )£ [النمل: ۱۹]. 


والشاهد في الآيتين: قوله تعالی: + رب وزع أن اشک رَیَممَتَك الى نمت َل 
ول ولِدَىَ 4٢‏ > ومعناه: رب ألهمني وأغرني ووفقني وحرضني على أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ. وأصله من وزعت الرجل على كذا: إذا 
دفعته عليه("). 


* ولكي يقوم المؤمن بواجب الشكر على الوجه الکامل ويكون آخذا 
بسبب من أسباب زيادة النعمء يجب عليه أن يأتي بجميع أركان الشكر التي 
تضمنها كتاب الله تعالى» وهي: شكر القلب» وشكر اللسان» وشكر الجوارح» 
وهذه الأركان متصلة كالحلقة الواحدة» فلا يتم شكر الله عز وجل على نعمه 
حتى يتحقق بها جميعا. وفيما يأتي بيان موجز لتلك الأركان في ضوء القرآن 
الكريم: 


* الأركان التي يقوم عليها الشكر: 
أولا: الشكر بالقلب: 


والشكر بالقلب يكون من جانبين متكاملين: الأول: بالتفكر في نعم الله 


)١(‏ جامع البيان: ۹ ct‏ و ٤ء‏ ١٥٢۱ء‏ ومعاني القرآان للفراء: ۲/ ۹" ومعاني 
القرآن واعرابه للزجاج: /٤‏ ١۱۱۲ء‏ ۱۱۳٣ء‏ والوسيط للواحدي: /٤‏ ۱۰۷ء والكشاف: ۳/ 
«Tov‏ وتفسیر این کثیر: IA /٦‏ والدر المصون: ۸/ ۸۲ والتحرير والتنوير: /٦‏ 
۱ 


واه 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

أما الجانب الأول: وهو التفكر في نعم الله تعالى وآلائه: 

فهو يعني استحضارها والتدبر فيهاء وذلك لا يكون إلا بالقلبء وبه يدرك 
المؤمن يقينا أن الله تعالى ولي كل النعم دقيقها وجليلها على كل الخلق» ويعلم 
عظمة هذه النعم وكثرتها بحيث لا يستطيع الخلق حصرهاء ويعلم افتقاره وحاجته 
إليها؛ فيتوصل من ذلك كله إلى وجوب شكر الله تعالى؛ فيذعن ويقر بقلبه بذعم 
اللہ تعالى الظاهرة والباطنة عليه وعلى الناس. وهذا هو شكر القلب. 

وقد أمرنا الله تعالى بالتفكر في نعمه في آيات كثيرة» وبصيغ متعددة - 
والأمر للوجوب؛ حيث لم يوجد ما يصرفه عن ذلك -» فمرة بالحث على التفكرء 
ومرة بالحث على التعقل» ومرة بالحث على التذكرء ومرة بالحث على السمع - 
الذي يعني التدبر والتفكر -» وهذه المعاني جميعا لا تتم إلا بالقلب. ومن هذه 
الآيات الكريمة: 

- قوله تعالى: + وَمُواری مد لاصو فا رر را أو َكل المت جَعَلَ 
ہا رفن انان یی ال آلا إن دیک کیت قوم بک رو © اہنت 
متجلورت وجنت يَنْاُعْبت ووش ول صنوان وعئر توان دق ہماو ولحل وَبْفَضَلٌ بَعَصَہا 
بض في الڪ 70 للك لي لِمَوَِ بَعَةٍ و [الرعد: .]٤ ٣٢‏ 

- وقوله تعالی: +( هو ال ی نرد مر السا E‏ 


فو شمثرت © بيت تک یر ازع لوؤت واب والب رین كل 
شمو تِإنَف ذلك ية اَمَو ست ڪَروت 2 ای اکر وَألسَّمْسَ 
لاشو سم أرط اك نی كلك کیت اترم يقرت (2) کا درا کک 
ف الأ ونب تشارک فی دلت ية ا اکر 7 کے ©( [النحل: ٠١‏ 
.]١73-‏ 


تب سوم ہم 


- وقوله تعالى: +( ف أل من الک ا ما دحا به الارض بعد مويه إن فى فى ذلك ليه 
تيمم 3© [النحل: 5+].وغير ذلك من الآيات الكثير. 

وهذه المعاني من التفكر والتعقل والتذكر هي التي ينبني عليها اعتقاد جازم 
ويقين في القلب بنعم الله تعالى» ويكون ذلك أساسا للشكر باللسان وبالجوارح» 


(op ۔ل‎ 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
فلا يتم الشكر بهما حتى يوجد ذلك اليقين في القلبء فإن وُجد ترجمه اللسان 
أقوالاء وطبقته الجوارح أعمالاء والا فلا. 

ولذلك أقول جازما: لقد أمرنا الله تعالى أن نشكره بقلوبنا حين أمرنا بالتفكر 
في آلائه ونعمه. 

وأما الجانب الثاني: وهو شهود مشهد التقصير في شكر الله على نعمه: 

فمعناه: أن يتلقى العبد نعم الله عليه بحال التواضع والفقر والفاقة إليهاء وأن 
ينظر إلى نعم الله عليه بعين التعظیمء والى شكره مهما بلغ بعين الاستصغار 
والاستحقارء وذلك لا يتم إلا بالقلب. 

وقد ذكر الله تعالى هذه الحال عن سيدنا موسى عليه السلام؛ وبیّن ما 


هه يي 


أفاضه عليه من النعم بسبب ذلك؛ حیث قال: 2 وم و ما مت ود امه 


ہت ہہت ماين تذودِانِ قال ما حَطبک 1 حا لَاشَقى حق 
بصیر راء وبوا وای كبر ((ع) مسق لَهُمَا لھماثم شر تو کی ال لفقا فَقَالَرَ نی لما آنل 
ای ین خیر مقر )اد اعد ما نشی عل سحي او ات رک او یدو لیرپا 


رو ددهو سه ےر سس > عا سا 


لا اکا کا و مو امس قال لاف ہجوب مر لموم ألمي 
0 4 [القصص: م و 
والشاهد: قوله تعالی على لسان سيدنا موسى عليه السلام: ريني لِم 
رتك ین خَبرِفَيَ(2) . 
قال الطاهر بن عاشور: 'لما استراح موسى عليه السلام من مشقة السقي 
لماشية المرأتين والاقتحام بها في عدد الرعاء العدیدء ووجد برد الظل تذكر بهذه 
النعمة نعما سابقة أسداها الله إليه» من تربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته. 
وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي رُبِّيَ فيهاء فكان منتفعا بمنافعها 
مجنبا رذائلها وأضرارهاء ومن نجاته من القتل» وإيتائه الحكمة والعلم» وتخليصه 
من تبعة قتل القبطي» ومن جعل نصر قومه على يده» ومن نجاته من القتل 
الثاني ظلماء ومن إيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظیمة بعد أن قطع فيافي 
ومفازات... تذكر جميع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب» فجاء 
بجملة جامعة للشكر والثناء والدعاءء وهي: رَت ان لما ارت ال من حير فقي 


op 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
ل . قال هذه الجملة شكرا لله على نعم سلفت» وثناء عليه بأنه المعطي 
الوهاب"'. 
وفي هذه الجملة القرآنية الكريمة ريني يما َكَل يد حَْتَیڑ(2) 4 
ثلاثة أدلة على شهود سيدنا موسى عليه السلام مشهد التقصير في شكر الله 
تعالى على نعمه: الأول: تعظيمه لنعم الله تعالى عليهء يشير إلى ذلك قوله: 
خَيْرِ 4 فهو يشمل خيري الدنيا والآخرة» والثاني: قوله: لِآَرلّكَ 4 فهو يدل 
على شرف ورفعة هذه النعم. والثالث: قوله: هَقِِيرٌ 4# إذ فيه إظهار لتواضعه 
وفاقته وحاجته إلى تلك النعم» واستصغار شكره تجاهها. وهذه المعاني كلها نابعة 
من القلب. 
وقد جعل الله تعالى هذا الموقف الإيماني من سيدنا موسى عليه السلام 
سببا في حفظ نعمه عليه وزيادتها له؛ حيث أنعم عليه مباشرة بخير عظيم - كما 


أشعرت بذلك فاء التعقيب -؛ فقال تعالى: +« جَاءَنهإِحَدَنهُمَا تی عل اشا 
قات ارک ف يدعو لج زیلک لج رما مَقيت لا چ فأكرمه الله تعالى مباشرة» وأفاض 


عليه من نعمه لقاء شكره له» والذي تحلى بهذا القدر العظيم من الأدب 
والتواضع» فأآواہ وجعل له بيتا وزوجة. 

فإذا تم شكر الله تعالى بالقلب اعتقادا واعترافا وإذعانا ترجمه اللسان أقوالاء 
وهو الات بيانه: 

ثانيا: الشكر باللسان : 

لقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بشكره بألسنتناء والأمر للوجوب؛ حيث 
لم يوجد ما يصرفه عنه. والشكر باللسان يعني الاعتراف قولا بنعم الله تعالی؛ 
والثناء عليه عز وجل بهاء بأنه الكريم المعطي الوهاب» ونحو ذلكء ومن الآيات 
الدالة على ذلك: 

- قوله تعالى: مكمحر( [الضحى: .]١١‏ 


)١(‏ التحرير والتنوير: .٠١7 /٠١‏ بتلخيص وتصرف. 


(op 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

فهذه الآية الكريمة نص في وجوب شكر الله على نعمه باللسان. والتحديث: 
الإخبارء أي: أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله'. أمر الله سبحانه نبيه 
صلی الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس واشهارها بیٹھم!''. 
والخطاب له صلی الله عليه وسلمء والحكم عام له ولغيره(). والمعنی: فاشكرء 
وصرّح بإحسان اللہ تعالى إليك» وإنعامه عليك. 

وقد خص بعضهم النعمة ھنا!٣ء‏ والصحيح: أنها عامةء تشمل كل نعم الله 
تعالى علي النبي صلی الله عليه وسلم» وعلى أمته» فیجب على كل مؤمن أن 
يشكر الله تعالى على سائر نعم الله عليه بلسانه. 

* وقد ورد الأمر بذكر نعم الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ 
ومعناه: مقابلتها بالشكرء إقرارا بالقلب» وترجمة باللسان»ء وعملا بالجوارحء فهو 
إذا مشتمل على الشكر باللسان. ومن هذه الآيات: 

- وقوله تعالى: + وَأعَتَصسمُ و بل الو بسو فووا کروارممت ویک 
نم آعداء الت ين اوی صمحم يعمو اوا وکن عل شقا حرو يلار قاقد 
ی نظ سس ہے اووس و مجو سلاء ر ر رکرو ہے 1 
ہا کک بب ال کم ينيو علي جدود )4 [آل عمران: .]]٠٢‏ 

- وقوله تعالى: + يلاس اکرو عت کیک مل من لبي یرال يود كم ين 


>> ج رر ار ےے 


الما والارض لا الہ إلا هو فا کے 42 اھاطر ]ل عفن ذلك من 


.٥٤٠٤ /۳٣ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم: ۹/ ۱۷۱ء وفتح القدیر : /٥‏ 559. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .٠١١ /٠١‏ 

.۷٤٢٢ /۳ لطائف الإشارات للقشيري:‎ )٤( 

ء٦۸۹‎ /۲٢ روي عن مجاهد: أنها النبوةء وعنه أيضا: أنها القرآن.[يراجع: جامع البيان:‎ )٥( 
]"٤ ٤٤ /٠١ وتفسير ابن أبي حاتم:‎ 

2١١١ /۹ وارشاد العقل السليم:‎ »51١ /۲ يراجع: مدارك التنزيل: ۳/ ١٥٥۱ء والتسهيل:‎ )٦( 
.559 /٥ وفتح القدير:‎ 

(۷) غرائب القرآن: ۱/ .٦٦٦‏ 


(oy 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

والشاهد في هذين الموضعين: أن الله تعالى أمر فيها بذكر نعمه؛ والمراد 
من هذا الذكر هو الشكر؛ لاستدامة النعم وطلب المزيد منھا!'اء وهذا الشكر 
يشمل شكر القلب واللسان والجوارح» ومن ثم فشكر اللسان مأمور به هناء 
ومقصود من هذا الأمرء وهذا هو الشاهد. 

ثالثا: الشكر بالجوارح: 

والشكر بالجوارح يكون باستعمالها في طاعة الله تعالى» ودليل ذلك قول الله 
تعالى: لاصو ءال اود شک ون عار یالکو © 4 [سبا: .]٣۳‏ 

وهذه الجملة القرآنية الكريمة نص في وجوب شكر اللہ تعالى بالجوارح؛ لأن 
العمل لا يكون إلا بهاء وهي وإن كانت في سيدنا داود عليه السلام وآله إلا أننا 
مخاطبون بهاء لكوننا مخاطبون بكل حرف في كتاب الله تعالى. 

وهي مقول قول محذوف» أي قلنا: اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له 
على ما أنعم عليكم من النعم التي خصكم بها عن سائر خلقه» مع الشكر له 
على سائر نعمه التي عمكم بها مع سائر خلقه(). 

وقوله تعالی: شک 4 مفعول به» والمعنى: اعملوا الطاعة» أو اعملوا 
عملا هو الشكرء أو: مصدر من معنى اعملواء كأنه قیل: اشكروا شكرا بعملك» 
أو اعملوا عمل شكر(". 

وهكذا: جعل الله تعالى الشكر سببا في زيادة النعمء ولكي يقوم المؤمن 
بالشكر على الوجه الكامل يجب عليه أن يجمع في شكره بين شكر القلب إذعانا 
واقراراء وشكر اللسان قولا واعترافاء وشكر الجوارح عملا وانقياداء فلا يغني 
أحدهما عن الآخر إلا إذا كان عاجزا عن ذلك. ومن جمع بين هذه الأركان 


.۳۸۸ /٤ ۳۲۱ء وفتح القدير:‎ /١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
جامع البيان: ۰ ۸. بتصرف يسير.‎ (۲ 
الکشاف: ۲/ ۳۲۳ والبحر المحیط: ۸/ ۹ءء والدر المصون: ۹/ 0ھ‎ (") 


pp 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


الثلاثة للشكر كان آخذا بسبب من أسباب زيادة النعم» وهو شكر الله تعالى على 


يجب على المؤمن أن يأخذ بأسباب زيادة النعم» ويعلم أن الله تعالى لا 
يجب عليه شيءء لا إثابة الطائع» ولا عقاب العاصي» وهو عز وجل يفعل ما 
يشاء ويختارء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه»ء وقيام العبد بالشكر إنما هو قيام 
ہما أوجبه الله تعالى عليه عبادة له سبحانهء ولا يستوجب بذلك على الله تعالى 
شيئاء فإن زاده الله تعالى فبمحض فضله» وان منعه فبمحض عدلہء لا يسأل 
عما یفعلء تقدست ذاته» وعز جاهه وسلطانهء سبحانه وتعالى. 


RR RRR 


vp 


۔ے المحلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية کک 
کاله هان اجات زيادتها +«واسياك زوالبا ا شو القرآن الكريم درام مو عة کے 


المبحث الثاني 
أسباب زوال النعم 
في ضوء القران الكريم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: السبب الأول: الكفر بالله تعالي. 
المطلب الثاني: السبب الثاني: كفران النعم. 


(py 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


المبحث الثاني 
أسباب زوال الشعم في ضوء القرآن الكريم 
تمهك : 


4 


المراد بزوال النعم: 

الزّوَال في اللغة: الأهاب والامئتحالة والاضمخلال» يقال: رَالَ يَرُول رَوَالا 
ورويلا ورُؤُولًا. ورَالَ الشيءُ عَنْ مَكَانِهِ يَرُول رَوَالاء ورَالَ القومُ عَنْ مَكَانِهِمْ إذا 
حَاصُوا عَنْهُ وتَتَحّا. ويُقَالَ: أَزَانَه عَنْ مَكَانِهِ يُزِيلهء والزّوَائل: الثُجُومْ لِرَوَالِهَا مِنَ 
مرق إلى الْمَغْرِبِ في امنتدارتهَاء والرّوال: زُوالُ الس ورول املك ونحو 
ذَلِكَ مِمّا يرول عَنْ حَاله(". 

وعليه: فإن إزالة الله تعالى للنعم تعني: محقها ومحوهاء لكن قد يزيل الله 
تعالى النعمة تماماء وقد يُبْقَى منها شیئا قليلا؛ ليكون أثرا شاهدا على نعم اللہ 
كلما رہ من سلبت منهم النعم ازدادت حسراتهم وتجددت آلامھمء فيكون في ذلك 
عقابا 7 ا 

قال أبو حيان: 'وتغيير النعمة قد يكون بإزالة الذاتء وقد يكون بإزالة 
الصفات: فقد يذهب الله تعالى النعمة رأساًء وقد يقللها ويضعفها7". 

وان المتدبر لآيات القرآن الكريم ليلاحظ أن الله عز وجل كما شرع لنا 
أسبابا نأخذ بها لزيادة النعم» فقد ذكر أسبابا أخرى ممنوعة شرعاء نتوقاها لثلا 
تزول النعم» وفي ذلك من عظيم فضل الله تعالى علينا ما لا يخفى؛ حيث بيّن 


)۱( لسان العرب: / -٣۳٣‏ ٣٣٣۳ء‏ ومختار الصحاح: ص۱۳۹ء والمصباح المنير: 
ص .١16١‏ مادة (زول). 
)١(‏ وذلك كما في قصة أهل سبأ الآتي تناولها إن شاء الله تعالى. 


)"( البحر المحيط: ه/ ۷ء بتصرف. 


و 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
لنا طريق الخير وطريق الشر بما ليس وراءه بيان أو تفصيلء كما أن فيه دلالة 
على عظم هذه القضية ومنزلتها. 

فإذا قارف الإنسان واحدا أو أكثر من أسباب زوال النعم كان معرضا 
لزوالها عنه» لکن أمره موكول إلى الله تعالى» يفعل ما يشاءء لا يسأل عما یفعلء 
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ فلا يجب على الله تعالى شيءء لا إثابة الطائع 
ولا عقاب العاصيء فإن شاء أزال نعمه عنه؛ وان شاء تركه متمتعا بها إمهالا له 
واستدراجا؛ كما قال تعالى: +[ هَدَرْفِ ومن يک ب اللي سَتَسَتَدَيِجُهُم ينْحَيّثُ لَايعْلمُونَ 


ل [القلم: ؟ 4]» وقال تعالى: +( مهل الكفرت مهلم و9 )4 [الطارق: ۱۷]. 


لل ل 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


ويمكن تقسيم أسباب زوال النعم كما وردت في القرآن الكريم إلى سببين 
رئيسين: 


السبب الأول: الكفر بالله تعالى. 

والسبب الثاني: كفران النعم» ويندرج تحته أسباب فرعیةء وهي إجمالا: 
أولا: نسبة حدوث النعم لغير الله تعالى. 

ثانيا: الإعراض عن شكر النعم. 

ثالثا: بطر النعم. 

رابعا: التجبر بالنعم. 

خامسا: التكبر بالنعم. 

سادسا: عدم أداء حق الله تعالى فيها. 

سابعا: كثرة المعاصي. 

ثامنا: استخدامها في معصية الله. 


وهذا بيان وتفصيل لتلك الأسباب في المطلبين الاتیین: 


ةا 0 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
المطلب الأول 
السبب الول: الكفر بالله تعالي 
8 20 ای مرا فى ضرا كل كوم کی خر وس کن کر 
الدنیاء بل إنه سبب لخراب العالم؛ قال تعالی في كفر النصارى: # وَقَالرا اتد 
لمن ود ELO‏ کے کے ينا ادا (09) ڪاه السَمواتُ يفط رت مه نشی الرس 
OA Oa Ds‏ )4 [مریم: ۸۸- ۹۲]. 
ومهما عاش الكافر وتقلب في نعم الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار 
ظاهرا في نعم» وباطنا في نقم» لأنه مستدرج للهاوية» وبسبب كفره تتحول نعم الله 
عليه في الدنيا إلى نقمء ويحرم كل خير في الآخرة. 

* وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على أن الكفر به عز وجل سبب في 
زوال النعم؛ حیث ذكر أقواما كفروا به تعالى وجحدوا نعمه»ء فأزال نعمه عنهم 
وأهلكهم» وأذكر نموذجا واحدا من هؤلاء خشية الإطالة: 

- ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام: 


وهؤلاء ردت قصتهم في مواضع كثيرة من القرآن الکریم!'ء وسأذكر إن شاء 
الله تعالى من الآيات ما يتصل بموضوعنا هنا. فأذكر إجمالا: نعم الله عليهم» ثم 
موقفهم من تلك النعمء ثم عقاب الله كلك لهم. 

* أما نعم الله تعالى عليهم: فكانت كثيرة وعظيمة: 

وعلى رأسها: إرسال نبيه صالحا عليه السلام إليهم» ليدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ ليفوزوا بالفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة» وقد مَنَّ الله 
عليهم بأن جعله منهم نسباء ليكونوا أعرف الناس بصدقه وأمانته» وأفهم لكلامهء 
وأقرب لاتباعه؛ قال تعالى: ولل مود اهم صَدِلِكَا َال يفَو اَعَمدوا الله ما 
E EY‏ . [الأعراف: ۷۳]. 


)١(‏ وردت في السور الكريمة الآتية: سورة الأعراف» وهودء والشعراءء والنملء وفصلت» 


ا 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها بك ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية س 

ومنها أيضا: أن الله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من بعد عاد قوم هود 
عليه السلام» أي: جعل فيهم الرياسة والقيادة؛ قال تعالى: + وَأَدْكُرْوا دعل 
خُلْفَآءَنْبسَ دا £ [الأعراف: 5 7]. 

ومنها أيضا: أن الله تعالى أطال أعمارهم؛ قال تعالی: ل هو آنا کم ناض 
واستعمرٌ فا فا )4 [هود: .]٦٦‏ ومعنى: : ا واستعمرگر فا ): أطال أعماركم؛ قاله 
الضحاك» وقيل: أعمركم فيهاء أي: جعلكم ساكنيها مدة أعماركم؛ قاله مجاهد. 
وقيل: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها؛ قاله علي بن عيسى(". 

ومنها أيضا: أن الله تعالى مكنهم في الأرضء وجعلهم في عز ورفاهية؛ 
فا تعالی: وت سم في رض ہت سهولها 0 وَتَتْحِنُونَالْجبالٌ 
4 [الأعراف: .]۷٢‏ ومعنى © وير سم ڇ: مکُنکم'"اء فكانوا يشيدون في 
السهول قصورا عالية وأبنية حصینةء وينحتون الجبال فيتخذون منها بيوتاء قيل: 
كانوا يسكنون القصور في الصيف» والجبال في الشتاء!''۔ 

ومنها أيضا: أنه عز وجل مَنَّ عليهم برغد العيش 0 الرزق؛ قال تعالى 
على لسان صالح لهم: + اتارک في ما هَهَا ءامیع )نجسب وغيونر ا وددقع 
ول طلمها هم GOs‏ [الشعراء: .]۱٥۸ - ٠٤١١‏ 0 اللین النضيج 
الذي تداخل بعضه في بعض كأنما شدخ . ففي هذه الآيات الكريمة دليل على 
أن الله تعالى فتح لهم أبواب الخيرات ووسع أرزاقهم حتى كانت بلادهم جنات 
وعيونا وزروعاء يتنعمون فيها بشتى صنوف الخيرات. 


)١(‏ الآثار: أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره: ۲/ ۹٩۷٤ء‏ وذكرها الماوردي في النكت 
والعیون: ۷۹/۲١ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ۲/ ۳۸۲. 

.٦٢٤ /٤ المحرر الوجيز:‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون: ۲/ ٣٢۲۳ء‏ ومعالم التنزيل: ۲/ ۲۰۷. 

.۸ ٤۲ص والمفردات للراغب:‎ 7١5 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ص‎ )٤( 


ا( 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 


ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


وقد أجمل لهم نبيهم صالح عليه السلام نعم الله عليهم بعد أن ذكر بعضها 
مفصلاء لزيادة التأكيد والتقرير» فقال: + فَاَذ کردا ء21 الو ولا كوا في لاض 
یب © [الأعراف: ٢۷]ء‏ أي: فاذكروا نعم الله التي أنعم بها عليك 
والتي من جملتها ما ذكرء ولا تعثوا في الأرض مفسدینء فإن حق آلائه تعالی 
أن تشكر ولا تھمل ولا يغفل عنهاء فكيف بالکفر والعثي في الأرض بالفساد؟!!"). 

* وأما موقفهم من هذه النعم: 

فكان الجحود والإنكار؛ أولا: كذبوا نبيهم عليه السلام؛ قال تعالى: ۾ فَالَ 


رس سر شس 


ہے ہفص >> ہے +۹ 9 کے 4 ص ہے ےن سے سے 
صلحاش سل من تَا لوا نَا یسا ارس لیو مُؤملورے )قال الاک برا تَا 


يالَزِع انتم بو کفروت 00 © [الأعراف: ۷۰ء ٦۷]ء‏ وقال تعالى: + کت مود 
یالنڈر ا قارا ایکا وجا ماتا اذا فی مکل ومر ا لل اکر كيو يننا بل ہُو 
كَدَابُ ار £ [القمر: .]"١ - ۲٢٢‏ 

ثانيا: خالفوا أمر نبيهم عليه السلام وعقروا الناقة التي جعلها الله لهم آيةء 
لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم؛ قال تعالى: # كُدَبتَ مود بوتا ا إذ 
اعت أَشْفَْهًا ای فال عم سول کو اة أله وشیا © فَكَدَبوَه تمٹروما 
[الشسن :235 14]؛ وقال تعالى: + فهرو لاه وتوا عَنْ آتی رَيَهِمَ 4 
[الأعراف: ۷۷]ء ونسب الله التكذيب والعقر إلى جميعهم مع أن قاتلها واحد؛ 
لأنهم کانوا راضين بذلك مجمعين عليه!). 

ثالثا: استعجلوا العذاب الذي كان سيدنا صالح يتوعدهم به؛ قال تعالى: 

الوأ صلخ ارتا يما يدان كت من الْمَرَسَلِنَ 5 4 [الأعراف: ۷۷]. 

وفي ذلك من العتو ما فيه. 


* وأما عقاب الله عز وجل لهم: 
)١(‏ يراجع: فتح القدیر: ۲/ ١۱‏ 


و یراجع: جامع البیان: ٤‏ ۰ء بتصرف وتلخيص. 


لع ع ددح 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
فكان عاجلا في الدنياء لقد أنزل الله تعالى بهم عقابه الأليم جزاء كفرهمء 
فأهلكهم وقطع دابرهم» فزالوا وزالت النعم التي كانت تغمرهم» ويعيشون في 
ظلالها؛ قال تعالی: + اَذه اجه دَأص بحا رو في دارهم جَیِمَِ رت [الأعراف: 
۸. 


والمعنى: فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا في بلدھم!'' جاثمین خامدین: 
سقوطا صرعى» بعضهم على بعضء موتى لا يتحركون؛ لأنهم لا أرواح فيه 
قد هلکوا( 

وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنهم أخذوا بالصيحة؛ قال تعالى: + وَأَحَدَ اح 
لی ےد لیت برهم جشويت ا 4 [هود: 17]. وذكر 2 
ى أنهم أخذوا بالصاعقة؛ قال تعالى: + توا عَنْ آثر ري دهم 
بسک [الذاريات: ٤٤]ء‏ ولا تعارض بين هذه الآيات î‏ 
فيجوز أن يكونوا قد أخذوا برجفة صاحبتها صیحة وصاعقة» وفي هذا ما يدل 
على شدة وعظم عذاب الله الذي نزل بهم» والله تعالى أعلم. 

وهكذا كان الكفر بالله تعالى سببا في زوال النعم» بل سببا في الهلاك» 
والعياذ بالله تعالى» وشواهد ذلك في القران الكريم كثيرة. 

** ولأن الله تعالى لا يجب عليه شيءء لا إثابة الطائع ولا عقاب 
العاصي؛ فقد يترك الكافر متمتعا بنعمه عز وجل ولا يزيلها عنه ولا يهلكه» رغم 
مقارفته لأهم أسباب زوال النعم» ويكون ذلك إمهالا له واستدراجا. 


0 
0 


)١(‏ معاني القرآن للفراء: /١‏ ٣۳۸۰ء‏ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج: ۲/ ,"5١‏ والمحرر 
الوجيز: ۲/ ٤١٢٦ء‏ والتفسير الكبير: ۱١‏ / ۳۰۷. 

)٢(‏ ولذلك وحد الدارء كما يقال: دار الحرب» وجمع في آية أخرى فقال: (في ديارهم) [هود: 
٤‏ لأنه أراد بالدار ما لكل واحد منهم من منزله الخاص به. [جامع البيان: ١؟/‏ 
[04٦‏ 

۳٥٣ /۲ يراجع: جامع البيان للطبري: ۱۲/ ٥٥٤٤ء ومعاني القرآن واعرابه للزجاج:‎ )٢( 
.۳۸۰٣ /۲ والوسيط للواحدي:‎ ٠۳۷۷ /۳ ء٦٤‎ /۳ ومعاني القرآن للنحاس:‎ 


سر 6 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

وحتى لا يغتر الکافر بذلك بيّن الله تعالى أنه مهما تنعم الکافر في الدنيا 
فنعيمه قليل مهما بلغ» وزائل مهما استمرء وأنه يعقبه عذاب النار وبئس 
الع 


5 5 ۔ يد کے 
قال تعالی: 03 لان ضر دعار به ميس لد ٭ اذا خو دنعمة منه سى 
للا« سے ے_ اء سے ے لے ے e>‏ 
5 


ت یَتَعُوَاإلیَه من کب لوجم ی اند ادا لل عن سيلو فل تمع بكفرك قلاا إِنَكَ ناص 
التار 7 [الزمر : ۸]. 

وقال تعالی: پل ال کف امع کیل ثم اَضطرہ إل عاب آلا 
{U‏ [البقرة: 75 .]١‏ 

وقال تعالى: وام مشیم کس جو می [هود: .]٥۸‏ 

وقال تعالى: + لَايَمْرَئكَ تَعَلْبُ الزن گرو في اليلد © مع لیل ثد مأو 
جَمَكُمْ ینماد 159 4 [آل عمران: ۱۹ء ۱۹۷]. ۱ 

وقال تعالی: + ومن کفر فلا ردک زنك كُقر يها مجمهم عم يا عدوا ِا أله 
2 یاشڈدر © لاو قي 1 ت بيط © [لقمان: ۲۳ء 
<[ 

وقال تعالی: سا ایی کفروا تلع وبا کوت کنا تا کل َعم ولتار موی م )ا 4 
[محمد: ۱۲]. 

وقال تعالی: +ز فص لوا یو آندادا ایلوا عن سبلو فل موا من م سم إا 
َلتَارِ 0{ [إبراهيم: .]٥٣‏ وغير ذلك من الا الكريمة. 


RRR RR 


س- کل٦٦‏ 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
المطلب الثاني 
السبب الثاني: كفران النعم 
والکفران في اللغة: مأخوذ من الکُفرء وأصل الكُفر: تغطية الشيء وستره 
والكّفْرُ: ضد الإيمان» وكل من ستر شیئاً وأخفاه فقد كَفَرَہء والكفران: جحود 
النْعْمَةه وهو ضذ الششكر(). قال الراغب: 'والکفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاء والکفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاء قال تعالى في بيان 
الكفران: + وڏ تات ريم کين مک رت يدنک وکن کمن إِنَّ عدن 
سید 0 1 [إبراهيم: ۷ للق 
وأما کفران النعم في الاصطلاح: فقال الجرجاني: "هو: ستر نعمة المنعم 
بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم".7)ء وقال المناوي: "هو: 
ان التسية یت ا 
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف کفران النعم بأنه: (إخفاء نعم الله تعالىء 
جحودا بالقلب» أو إنكارا باللسان» أو عصيانا بالجوارح» أو بها جميعا). 
ويندرج تحت هذا السبب الرئيس (کفران النعم) أسباب فرعیةء هي بمثابة 
الصور المتعددة لكفران النعم» بعضها يقع من الكافرين» وبعضها يقع من عصاة 
المؤمنين» وبعضها يقع من الفريقين» وها هي: 
أولا: نسبة حدوث النعم لخير الله تعالي: 
نسبة النعم إلى غير الله تعالى إما أن تكون إلى النفس أو إلى الغيرء ولا 
يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة: 
)١(‏ لسان العرب: 5/ »١55‏ وتاج العروس للزبيدي: /۱١‏ ٥٥ء‏ ومختار الصحاح للرازي: /١‏ 
٦ء‏ مادة (كفر). 
(۲) المفردات للراغب: ص٤‏ 57. 
(؟) التعريفات للجرجاني: ص۲۲۷۔ 
)٤(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ص 570 . 


۷ء )پ 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


الأول: أن تنسب النعمة إلى غير الله تعالى على سبيل الحقيقة إيجادا أو 
خلقا: وهذا لا شك في كونه كفر بالله تعالى» وعليه قوله تعالى حكاية عن 


و 42 > ي مر مده ري EAI‏ پ مم 
الإنسان الجاحد: ‏ وين اذفنته رة نّا من بعد ضراء مه يمون هذا لی وما اظن 


ہے رصم ره 


0 1 ےرک ےہ بر - گا مو ا 0 رو ے2 ء رع ب کور جه م رص ر 

السَاعة فََيِمَدٌ وکين جعت إل رين لی عنده للُحسى فَلتيیِل الَذن كمَروأ يما عیلوا 
َلَنےِيقَنَهُم يِن عَدَاسٍِ لظ( * [فصلت: ٥٠]ء‏ فقوله: + الي )4 أي: حصلت 
على هذا بعلمي» وأنا محقوق به»ء لا أنه تفضل من الله ونعمة("). 


ےو سم 


وعليه أيضا قوله تعالى حكاية عن قارون: + كَالَنَمَا ولولو نيئ 4 
[القصص: ۷۸] أي: حصلت على هذه الكنوز بحولي وقوتي» بسبب حذقي 
ومعرفتي بوجوه المكاسب» لا أنها تفضل من الله تعالى(". 

والثاني: أن تنسب النعمة إلى غير الله تعالى على سبيل الحقيقة أيضاء 
لکن لا على سبيل الإيجاد أو الخلقء وانما على سبيل التأثير من هذا السبب 
الذي نسبت إليه: وهذا شرك بالل تعالى» وعليه قوله تعالى: © يَعَرؤُونَ نعمت ال 
تُرَسَحكروبا وڪ رشم الكفروت ایا £ [النحل: ۸۳ء والمعنى: يعرفون 
أن النعم من عند اللہ وأن الله هو المنعم عليهم» ولكنهم ينكرون ذلك؛ روي أنهم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج: 5/ ۹۱ء والوسيط للواحدي: 5/ ٤٠ء‏ ومعالم التنزيل: ۷/ ۱۷۸ء 
والکشاف: 5/ ٢٠٣۲ء‏ والمحرر الوجيز: ٥/٢۲ء‏ والتفسير الكبير: ۲۷/ ٥۷١٣ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن: /٠١‏ 7"ء والبحر المحيط: ۹/ .۳۱٣‏ وغيرها. 

2577 /5 معاني القرآن للفراء: ۲/ ۱۱ء والوسيط للواحدي: ۳/ ۸١۰٦ء ومعالم التنزيل:‎ )١( 
وزاد المسير: ۳/ ۳۹۳ء والبحر‎ ٠٠٠/٤ والكشاف: ۳/ ٤٤٦٣ء والمحرر الوجيز:‎ 
وغيرها.‎ 25١5 /5 ۳۱۹ء وفتح القدير:‎ /٠١ المحيط: ۸/ ٣٣۳۲ء وروح المعاني:‎ 


لاا ہا )4 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
كانوا يقولون: هذا ورثناه عن آبائنا!')» وروي أنهم کانوا يقولون: لولا فلان لم يكن 
كذا وکذا!''ء وروي أنهم كانوا يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا(). 


وفي التعبير ب (ثم) الدلالة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول 
الفحرفة» لان حق من عرف التعمة أن تخرف لا أن ك 

والثالث: أن تنسب النعمة إلى غير الله تعالى على سبيل الحكاية فقط؛ 
على أن هذا الغير سبب فحسب» مع الاعتقاد الجازم بأن المنعم هو الله تعالىء 
وأن الخلق جميعا ما هم إلا أسباب جعل الله تعالى النعم على أيديهم: فهذا جائز 
ولا شيء فيهء وقد نسب الله تعالى النعمة إلى سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
في معرض قصة زواجه صلی الله عليه وسلم من السيدة زینب بنت جحش 
رضي الله عنها؛ حيث قال تعالى: + ولذ تل لق ام آله مكو وَأَنصَمَتَ ميو 
مك لك روجک وَأ الہ 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

والمعنی باتفاق جميع المفسرين: واذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام؛ 
وأنعمت عليه بالعتق» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه: أمسك عليك زوجك 


واقق ال 


ولا ريب أن المنعم بالعتق على زيد بن حارثة في الحقيقة هو الله تعالیء 
وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبب في هذا الإنعام» أجرى الله تعالى 
النعمة على يديه. 


)١(‏ الأثر: أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۷/ ۲۷۳ء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 
؟/ ۷. عن مجاهد. 

(؟) المصدران السابقان: نفس الموضعين. عن عون بن عبد الله. 

)٢(‏ المصدران السابقان: نفس الموضعين. عن الكلبي» وقاله الفراء وابن قتيبة. 

.۷١ /۲٢ التفسير الكبير:‎ )٤( 

)٥(‏ یراجع: المحرر الوجيز: /٤‏ ٤۷١٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن: /١5‏ ۱۸۸ء والبحر المحيط: 
۷ ٦ء‏ وارشاد العقل السليم: ۷/ ١٠۱۰ء‏ وفتح القدير: /٤‏ ٤٤٠ء‏ وغيرها. 


لل اطغض 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

ولذلك لا يجوز أن تنسب النعمة لغير الله تعالى إلا من هذا البابء مع 
الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو المنعم أولا وآخراء فهو سبحانه الذي خلق 
النعم» ومن أنعم بهاء وداعية الإنعام في قلب من أنعم بهاء وما الخلق إلا أسباب 
أوصل الله تعالى النعم عن طريقهم. ومن هنا أوجب الله تعالى علينا شكره 
وشكر من أجرى لنا الخير على أيديهم. والله تعالى أعلم. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن الوجهين الأول والثاني هما فقط اللذين يكونان 
سببا في زوال النعم؛ لأن فيهما تنسب النعم إلى غير الله تعالى على سبيل 
الحقيقة» والعياذ بالله تعالى. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم نماذج لأولئك الذين ینسبون نعمه عز 
وجل إلى غيره» وبيّن أن ذلك كان سببا في زوال النعم عنھمء ومن هؤلاء: 

-١‏ قارون: 


7 5 1 مومه 2 کھ و سے سہے يجا ل ل کے وو رم ع 7م 

قال تعالى: + ن قرو ڪات ين قوي مومى فب نهم وءائینند مِن الكوز مان 
کے و دس و ہد 5 2 ہے“ 2 بھ 2 2 یرگڈ 010 و وصدءدمه ھی۔ .ےہ 
فاته توأ يا لعصبكة أو لى فة ِذ قال لم فو مد لا مرح إن اه لا جب اموي © وب فما 
2 ویک ممه ر عار ۲ م خر رر کے سے 2 کر بے 
ات لے ده الدار اَلَآخرَۃ ولاتسشس نصِباكَ مر لديا واحیسن ککما آحسن الله الك ولا 


0 


ہے وودرما د مم ےہ عا من ثرو و 37م 7 20010 + رو رس ھے کا کے مد > کے 
تبغ الفساد في الارضِ ِن الله لا یجب المفيبدين )قال إنما أويسّهء مل علو عند أولم بعلم أت 
و Lo‏ م يو ےئ ع لير ےم ور 


مر ده 6م دسا 2 rsd‏ ہم ور > ہ4 مھ ے۶ 

الله قد آهلك من قَبِلِه مى القرون من هو أشد منه قو وأكثر جعا ولا د يٿل عن ذ وبع عم 

وہ ےر سےے سر یھ e‏ و ہہے۔ ے ہے ر م عر صصر سے رہ 

امج ر موب ا تخرج عل قوم في يتيوه قال الذي پُریڈورے الحیوٰۃ الد نیا يديت تامش ما 

د 0 و برايو یھو دس ےا ہے کک + وروم در مود > یک و 2 2م 

أوقِ قدرو نِتَة لڈو حَظ عَظِيمِ اك وال الذي اوت العم وڪم واب لله لمن 
رس کے مب <R‏ ہے 


ام وَعَمل صلا ولا بل لھا إل لے یرود ا تابو ویدار و رض تما گان له 
مِن فَږٍ ينص ر ونه ین دون الله وما کات (O‏ [القصص: ۷٦‏ - ۸۱] . 
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أسباب من أسباب زوال 
النعم» في قصة رجل من بني إسرائيل من قوم سيدنا موسی عليه السلامء اسمه 
(قارون)ء أنعم اللہ عز وجل عليه بنعمة الغنی والثراء» فبلغ ماله من الكثرة بحيث 
إن مفاتيح خزائنه - أو خزائن أمواله - يثقل حملها على العصبة من الرجال 


. ا 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
أولي القوة؛ لكنه كفر بهذه النعمة العظيمة؛ وكان لكفرانه بنعمة الله عليه ثلاثة 
مظاهرء كل واحد منها يعد سببا من أسباب زوال النعمء وهي: 

الأول: بغيه على قومه بنعمة الله عليهء واليه يشير قوله تعالى: چ فع 
ےک نسبته نعمة الله عليه إلى ذاته» وزعمه أنه حصل عليها بحوله 


کے سم م۶ عو 20 


0 دون فضل الله تعالى واحسانه» واليه يشير قوله تعالى: + فَالنما اوه تع 


E‏ رو قوله عز یی : ار فح ریو 
2 زيئيهء - 6ل الیک یشک الج الذيا يليت ا نامل مآ أووے قرو إل ڈو فل 
عَظِوٍ ا( سال اليس أُوثرا الم وڪم واب أله لمن ءامن می صا وآ 
بل الا رثوک (2) 4. 

والشاهد في هذا الموضع: هو المظھر الثاني» وهو نسبته نعمة الله عليه 
إلى ذاته» وزعمه أنه حصل عليها بحوله وقوته دون فضل الله تعالى واحسانه؛ 
فكان ذلك سببا في أن أزالها الله تعالى عنه وأهلكه. 

وفيما يأتي بيان لنعم الله عليهء وموقفه منهاء وعقاب الله عز وجل له. 
واتماما للفائدة أتناول إجمالا المظاهر الثلاثة لكفره وجحودہہ وبالله تعالى التوفيق: 


* أما نعم الله تعالى عليه: 
فيصورها قول اللہ تعالى: © انيه الکو ما مضه اكوا ئن کے أو 


اف مو 4. 


والكنوز: جمع كنزء وهو مختزن المال من صندوق أو خزانة» والمفاتح: 
جمع مفتّح بالكسرء وهو ما يُفتح به الباب» وقيل: المراد بالمفاتح: الخزائن» 


تك 13 


-ے الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 
فيكون واحدها مفتح بفتح الميمء وهو اختيار الزجاج» حيث قال: 'الأشبه في 
التفسير أن مفاتحه: خزائنه وأنها خزائن المال7). 


ےہ 
مھ 


#لدنوأياًلضة أو افو 4 أي : أيثقلهم حملھاء أو لت لتميلهم من تقلهاء یقال: 
ناء بحمله: إذا نهض به مثقلاء وأناءه الحمل: أي أثقله وأماله7). والمراد 
بالعصبة: الجماعة المتعصبة المتعاضدة من الرجالء ما بين العشرة إلى 
الأربعين!*). 

والمعنى: وآتينا قارون بقدرتنا وفضلنا من الأموال الكثيرة ما يثقل حمل 
مفاتح خزائنها - أو خزائنها - على الجماعة المتعاضدة من الرجال الأقوياء. 

وأفاد الزمخشري: أن مما يدل على كثرة وفيض ما منحه الله تعالى من 
الأموال: ذكر لفظ (الکنوز)ء و(المفاتح)ء و(النوء)ء و(العصبة)ء و(أولي 
القوة)(“. 

* وأما موقفه من نعم الله تعالى عليه: 


فقد كان الکفر والجحودء مع كثرة نصح قومه وإرشادهم له بشتى أنواع 
5 8 2 مے ہے کو کہ ےک ہے کے دير ل مود 

النصح والإرشاد» قال الله تعالى: + لد قال لَه مومهملا تذرح ل اه لا جب ألْمَرِسِينَ © 
E ey‏ ص۱ و ص>ب۔ می رم و 7 سو بے مين اميل م کپ ھ ر2 
وبي فیا اکت آله الَا الخ وکا تنس تبك یرے اَلدیا وان كما اسن 
2 م عر ر ےو ودام من ف7 کے مم موہ 
21 لا تيغ الفساد ف الارض إن لله لايح بالْمفْسنَ 4. 

وکان لذلك الکفر والجحود ثلاثة مظاهر: 

المظهر الأول: بغيه على قومه: ويصوره قول الله تعالى: 0000 


)١(‏ المفردات: ص۳۷۱۔ 

(۲) معاني القرآن واعرابه: .٠٥١ /٤‏ 

(؟) الصحاح للجوهري: ۱/ ۷۸ء ومعاني القرآن للفراء: ۳/ ۲۸۲ء معاني القرآن للنحاس: /٥‏ 
1 . 

)٤(‏ المفردات: ص٣۳۳ء‏ ولسان العرب: /١‏ ٦٦۱۰ء‏ مادة (عصب). 

.575 /۳ أفاده الزمخشري في الكشاف:‎ )٥( 


لاض 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

والبغي: يطلق في اللغة على معان كثيرة» منها: مجاوزة الحدء والظلم 
والاعتداء» والتسلطء والإفساد» والاستطالة» والترقعء والتعالي(). 


ولم يذكر الله تعالى في أي شيء كان بغي قارون على قومه ولا كيف؛ 
ولعل ذلك للإشارة إلى شدة بغيه وكثرته» ومن ثم كانت المعاني السابقة كلها 
جائزة في حقه: ويكون المعنى: فتطاول وترفّع على قومهء وجاوز الحد في 
ظلمهم والتسلط والاعتداء عليهم. وسياق الآيات ظاهر في أن بغيه على قومه 
كان بنعمة الله تعالى عليه!!!. 

وقدم الله تعالى وصف قارون بالبغي بنعمته تعالى قبل أن يذكر عز وجل 
نعمته عليه؛ حيث قال تعالی: قرو کات ين وم موی قب ماهم ولیه ين 
اموز مال موا لے ول الهو » ولعل السر في ذلك: التنبيه من أول 
الأمر على شدة كفرانه بنعمة الله تعالیء حتى صار ذلك وصفا ملازما له 
كوصفه بأنه كان من قوم موسى. 


والمظهر الثاني: نسبته نعم الله عليه إلى ذاته: 


5 5 5 62 اک م مم ٠‏ کا کے کے د ب کے و 2 LR‏ 
ويصوره قول الله تعالی: قَالَإِتما أُويسَهعلَ عل عند اَم یعلم أرك الله قد هلك 
4 7# 


ہم رودم ا مھ 1 . 4 سو سر ب رو رر 


2 کم OE‏ تو 
من قبل مت القرون من هو اشد ينه فوٰه واڪثر جمعا ولا سكل عن ذنويهم 


لْمُجِرصُوت 00 ). 


الله عليه إلى ذاته» وزعمه أنه حصل عليها بحوله وقوته دون فضل الله تعالى 


)۱( غریب القرآن للسجستاني: ص١٦۱۲ء‏ والمصباح المنير: /١‏ ۷ ومختار الصحاح 
للرازي: ص ؛ "2 والمعجم الوسيط: ٤ /١‏ والمفردات: ص٥٥ء‏ مادة (بغی). والجامع 
لأحكام القرآن: ۱۳/ ١٠”ء‏ وفتح القدير: .57١ /٥‏ 


اء 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ‏ ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية س 


کے سرس 


وفي قوله تعالى: ادما سه عل عو عي * أسلوب حصرهء أراد به أن 
يحصر حصوله على النعمة على علمه هو فقطء دون فضل الله تعالى واحسانه. 

والمعنى: إنما حصلت على هذه الكنوز لأجل علمي الذي استوجب 
حصولي عليهاء لا أنها تفضل من الله تعالى وإحسان(). وهذا يدل على أنه كان 
قد بلغ الذروة في الغرور والطغيان وجحود النعمة. 

قال الآلوسي: 'وكأن قارون بقوله: لااو مل ليق 4 ود الہ علي 
نصحهم له بقولهم: چ وان كما لَحسَالِيِكَ )4 [القصص: ۷۷] لإنبائه عن 
أنه تعالى أنعم عليه بتلك الكنوز من غير سبب واستحقاق من قبّله""» فرد 
عليهم بزعم حصوله على تلك الكنوز بحوله وقوته دون فضل الله واحسانهء فقال 
ما قال!!! 

* ولما كان هذا الزعم من قارون يدل على شدة طغيانه وكفره بنعمة الله 
عز وجل عدّفه الله تعالی ووبّخه بقوله: + لم یمام اک الله قد هك من فو یک 
ڈرو من هو ان ون فوووا ڪر جما ولا کل عن ووم الْمُجروت اك )4؛ وهذا 
الاستفھام مراد به التعجیب من حاله» وتوبيخه على اغتراره بقوته وكثرة ماله(" . 

والمعنى: أبلغ الغرور والطغيان بقارون إلى هذا القدر من الكفر بنعمة الله 
تعالیء فظن أنه بعيد عن قدرة الله خارج عن إرادته» فادعى ما لا يكون إلا لله 
عز وجل» أولم يعلم - مما تواتر من أخبار الأمم السالفة - ما فعل الله تعالى 
بأضرابه من أهل القرون السابقة حين كفروا بنعمة اللہ فأهلكهم الله وكانوا أشد 
منه قوة وأكثر جمعا للمال؟!! فما المانع من إهلاكه وقد فعل ما يوجب الهلاك؟. 
وسنة الله تعالى في الكافرين بنعمه الهلاك؛ قال تعالى: + وَكَمْأمَلَسَحنَا م كر 


م 

)١(‏ معاني القرآن للفراء: ۳/ ۲۸۳ء بتصرف. 

۲( الأثر: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم: ۹/ ۳۰۱۲ء عن ابن زیدء وأخرج 
نحوه في نفس الموضع عن السدي. 

)"( إرشاد العقل السلیم: ۷/ «o‏ بتصرف. 


کب 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 


ہر ر ےر ساس رجهم م ت c>‏ ل ری ہے رار IG‏ ر 
کرت یکم الک تكله رک نامل کیاوک لريب © 4 
[القصص: [o۸‏ 0 

والمظهر الثالث: تکبرہ!'' بنعم الله: 


4 1 5 5 کے ص4 2 عه عي 4ك 7 
ويصوره قول الله عز وجل: + فخ عل فوم في ريطي ل 


ایوہ اڈ یت نامل کے فَمہُإِتَۂ ڈو حل عَظِيمٍ 3y‏ وكا ل اليك او 
الم وڪم واب أل رمن ءام ومر صا لاب الا لص روک © )4 
+ فخ عل وف رنيو ]4 أي: فخرج على قومه في زينة عظيمة وتجملِ 
باهرء وسياق الآيات يدل على أنه كان يفعل ذلك تكبرا وتعاظماء وهذا من الكفر 
بنعمة الله تعالى؛ ولذلك انبهر يزينته وفتن بها من كانوا يرغبون في زينة الحياة 
الدنياء وتمنوا أن يكون لهم مثلهاء كما حكى اللہ عنهم بقوله تعالى: ةلال 
< سے سے او ےے ہے 


۱ 0 ہ ہمہ ہل جم 5 4 >4 رت ۰- 5 
یشک الیو اڈنا يَِتَ تائ مآ أو فونه ُو حَظِعَظِيرٍ © أي: إنه 


E 


لذو نصيب وافر من الدنيا. 
* وأما عقاب الله تعالى له: 
فكان القضاء عليه وعلى كنوزه» وجعله عبرة لمن يعتبر؛ قال تعا 
خْسَفْمَا پیہ ويدارو الْأَرْضَ فا ڪان لم من وک يضرو ين دون اک وما كارت 
نت دی 
تايوه ويدار الْأَرْصَ * أي: فبسبب کفرہ وبغيه هلکه الله تعالى فغیيه 


وغيب داره وكنوزه في الأرض» يقال: خسف المكان يخسف خسوفا: ذهب في 


)١(‏ مستفاد من: المحرر الوجيز: /٤‏ ٣٥ء‏ والتفسير الكبير: /۲٢‏ ١٠ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن: ۱۳/ ٣٣۳۱ء‏ والبحر المحيط: ۷/ .1١75‏ 

(۲) يأتي الحديث لاحقا عن التجبر بالنعم. والفرق بين التجبر والتكبر: أن التجبر والتكبر 
يشتركان في معنى التعالي والتعظّم والترفع إلا أن التجبر: فيه معنى القهر والتسلط 
والعتوء أما التكبر: فهو التعظّم والترفع والتعالي المجرد [يراجع: الفروق اللغوية لأبي 
هلال العسكري: ص ٢١٢۲ء‏ ۷١٢۲ء‏ وبصائر ذوي التمييز: .]٥۹٢ ء١٦۹٥ /١‏ 


vp 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 
الأرض» وخسف الله به الأرض خسفا: أي غاب به فيهاء ۾ فما ڪان له من وک 
0 أي: فما کان له من جماعة يدفعون ذلك عنه عذاب الله 
به من الخسف() 
وهكذا كان كفر قارون بنعمة الله تعالى؛ بنسبتها إلى ذاته دون فضل الله 
واحسانه - إضافة إلى بقية مظاهر کفرہ بنعمة الله- سببا في زوال النعمة عنه 
حيث خسف الله به وبداره وكنوزه الأرضء» فما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا 
منتصرًا لنفسه» فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. 
۲- بعض الیڈ 
وليست هذه الرزيلة خاصة بقارون وحده بل إن من الناس من تغرهم 
النعم؛ فيصنعون صنيع قارونء فينسبون حدوث نعم الله عليهم إلى أنفسهم؛ 
فيزيلها اللہ عنھمء ومن شواهد ذلك: 
(أ) قوله تعالى: لام اح ماتا إا حَوََِهَيِمَعَة يَتَا َال نمآ 


يخ عل ِل بل ھی ہج ہی © لد سے 
عتمم اکا یکی یی )تاسابتقا تا كيا ارب لأ من لکد 
ینیم سَیکاث ما کا ا خم ينجت © ارک کنر که آله سط اك 
لمن تاو رنف دلت ليلو زینو © * [لزمر: ٦٤‏ - ۳ 
والمعنى: يقول الله تعالى: لداش لاضن ضردعاتا 4 أي: جنس الإنسان» 

باعتبار بعض أفراده أو غالبها(). أي: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا 


أصابه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه 


)١(‏ يراجع: الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ ۱۹ء وفتح القدير: 4/ .۲٦۷‏ بتلخيص. 
)٢(‏ يراجع: البحر المحيط: ۷/ ٠٠٠١‏ وفتح القدير: 5/ 555. 


۷ء ) 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
إا حَوَلْتَهنِعَمَةٌ ينا 4 أي: ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلاء فإن التخويل: 
مختص بالتفضل» يقال: خولني» إذا أعطاك على غير جزاء("). 

لقال إنَمَ ويه عل حلیر 4 أي قال: إنما أوتيت هذه النعمة على علم!", 
أي: على علم مني» أو عندي؛ فكفر بنعمة الله تعالى ونسبها ذاته» دون فضل 
الله تعالى واحسانه. 

+ بل هی و 4 أي : بل النعمة محنة وابتلاء له أيشكر أم يكفر» وهذا 35 
لما قاله. +( وكا كار لايعلموة )4 أن ذلك استدراج لهم من اللهء وامتحان لما 
عندهم من الشكر أو الكفر". 

ثم ذكر الله تعالى عقابه لمن نسبوا نعمه عز وجل إلى أنفسهم؛ فقال: چ د 
الما الین يِن كَبَلِهِمَ 4 أي: قد قال الذين من قبلهم هذه الكلمة التي قالوهاء وهي 
5 00 4 5 رصا جج . 5 5 7 ا 7 ےس 
قولهم: إِنَّمآأُوتِتُهعَ لم )4» والذين من قبلهم كقارون وغيره» فإنه قال: لما 
2 رر م 4 
اوهل علو عند 4 [القصص: .[Y۸‏ 

لماعتم اگ كيبوت (2) 4 أي: لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع 
الدنيا شيئاء على أن (ما) هذه نافية» أو المعنی: أي شيء أغنى عنهم ذلك؟!» 
على أنها استفهامية(. 


.٠١١ /٤ يراجع: الكشاف:‎ )١( 

(۲) قیل: على علم مني بوجوه المكاسب والتجارات» وقيل: على خير عندي؛ قالهما قتادة 
وقيل: على شرف أعطانيه اللہ؛ قاله مجاهد» وقيل: إنما أوتيت هذه النعمة على علم من 
الله بي وباستحقاقي. [يراجع: جامع البيان: /۲٢‏ ٣٣٠۳ء‏ ٣٢٣٠ء‏ والکشاف: ۳١ /٤‏ 
والمحرر الوجيز: .].٠٠٤ /٤‏ وليس في تحديد هذا العلم أي فائدة» والمهم أنه نسب 
حدوث نعم الله عليه إلى ذاته» وهذا هو كفرانه بنعم الله. 

(۳) يراجع: فتح القدير: .٦٦٦ /٤‏ 

.555 /5 يراجع: البحر المحيط: ۷/ ٤١٦٣ء وفتح القدير:‎ )٤( 


لاء 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 

- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
ê‏ روج سے هر 3 3 پچ ع 

+ فَصَابهُمْ مات ما كسبوأ چ أي: فأصابهم جزاء سيئات كسبهم؛ أو 
فأصابهم سيئات هي جزاء کسبھم!''. وهذه الإصابة هي زوال النعمةء وقد ذكرها 

الله تعالى في قصة قارون؛ حيث سلبه الله تعالى النعمة وخسف به وبداره 
الأرض؛ قال تعالى: + نس فاده ويد اروا رض فما ڪان له من فِكَّةٍينضروتة: ین دون اق 


مات مَِالْشَتَيِمَِ لا 4. 
(ب) قوله تعالى: لا سکم إن من دعا الْحَيرٍ وان مَسَّهُ الشر فو قوط 


ہے 
0ر سر 
أذ 0( ہہ سے کے کہ 


LA (2‏ ہی ہو سی بور ديه مک 2 مک سے 4 9 5 
ولين أذقنته رة متا من بعد ضراء مسَنَه لیقولن هنذا [ 7 ن السّاعة قَايِمَة ولين 
م عر يدس ه دع ع1 ہر و 6 54 سے رو ا مر رر ده 


يما ععملوا وید من 9 
O:‏ 4 [فصلت: ك5 .]٠۰‏ 


5-2 ۰٦ھ‏ 
والشاهد: قول الإنسان عن نعم الله عليه: «مدالي 4 أي: هذا بعلمي وبما 
سعيت» وأنا محقوق به؛ فينسب النعم إلى ذاته ولا يرى أنها تفضل من الله 

تعالی!'اء ليس بحوله ولا بقوته. 

وقد توعد الله تعالى هذا الإنسان بالعذاب الغلیظ فقال تعالى: كيين 
لسَكَمَرُوأ ديهم ين َا عَلِيظٍ 4 وهذا العذاب يشمل عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» وقد يكون من عذاب الدنيا زوال تلك النعم عنه» كما هي سنة الله تعالى 
في الكافرين بنعمه. 

وهكذا رأينا كيف يكون الكفر بنعم الله تعالى بنسبتها إلى غيره عز وجل 
سببا في زوالها. 


RR RRR 


)١(‏ وسمي الله تعالى الجزاء سيئات لوقوعها في مقابلة سیئاتھمء من باب المشاكلة؛ كقوله 
2 سے کک ص کے ص رص رھ رط 5 ۰م 5 
تعالی: + روا سي سيه مله م4 [الشورى: ۰] یراجع: فتح القدير: .٦٦٦ /٤‏ 

(۲) قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا محقوق به [جامع البيان: .]53١ /۲٢‏ 

)"( المحرر الوجيز: /٥‏ )۱ 


¢ 4۷u 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

ثانيا: الإعراض عن شكر النعم: 

الإعراض عن الشيء: الصد عنه» يقال أعرض: ولّی مبديا عرضه؛ 
وأعرضت عن الشيء: أضربت ووليت عنە!'ء وهذا يحمل معنى عدم المبالاة 
والكها فل والسافة وال 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة قوم أعرضوا عن نعمه فكان ذلك 
سببا في زوالها عنھمء وهؤلاء هم قوم سبا 

۰ با م کی م ہد کت 2> ص ریا یہ عجارو 

قال الله 00 + لندکان سي في مهم ءايه جنتان عن یمان وشما شمال کو امن 
ردق رن کی واشکروا لن بلدۂ طیبة ورت عفود ا فا عرض شا َاَزسلنا عتم سيل المرم 
دنهم 22 جتتینِ داق 0 ذلك رهم يما 
٤‏ رم لس ث۲ I loll sg frre‏ رک 
کمروا ول جرعلا الکن )وم بینہم وبين التری لی ہلرکتا فہا فری هره 
EAU e‏ نالو ا متا نهد بين أسمارنا وظلمیا 

امم مله أحاديت مركا مر ن درک کیت کل بار کر © »4 

SAS 

والشاهد في الآيات: أن الله تعالی أنعم على أهل سبأ بنعم كثيرة وعظیمة 
أنعم عليهم بنعمة الرزق الوفیرء والأمن والاطمئنان» والسلام والأمان» في حلهم 
وفي ترحالهم» لكنهم أعرضوا عن شكرهاء وهذا يحمل معنى الصد والسآمة» وعدم 
المبالاة» والتجاهل؛ فأزالها اللہ عز وجل عنهمء وأبدلهم بها نقما؛ حيث أرسل 
عليهم سيلا خرّب ديارهم وأغرق أرضهمء وأهلك زروعهم وبساتینھمء ومزقهم الله 
تعالى كل ممزق» فشردهم في البلاد» وجعلهم عبرة لکل معتبرء وقصة يرويها 
الرواة) ومثلا لتخذير الناس من کفران الدعمة. 


وقد أجملت الآيات الكريمات نعم الله عليهم» وموقفهم من تلك النعم» وعقاب 
الله تعالى لهم. 


ء٢۲‎ /۲ والمفردات: ص٣۳۳ء والمصباح المنير:‎ At /۳ يراجع: الصحاح:‎ )١( 


وء 4 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

* أما نعم الله عليهم: 

فيصورها قول الله تعالى: پر کان ا 
سمال وأ عن رذق یکم واشکروا له بده يبه ورب عور ك ). 

أي: والله لقد كان لقوم سبأ في قصتهم آية عظيمة دالة على الله تعالیء 
وعلى قدرته واحسانه ووجوب شكره. ودالة أيضا على عقاب الله تعالى لمن كفر 
بأنعمه؛ ليعتبر الناس ويتعظوا('. 

ثم بين الله تعالى نعمه عليهم فقال: جَتتَان عن يمن وَسْمَالٍ 4 أي: طائفتان 
من البساتين والجنان الناضرة فيهما من كل أنواع الفواكه والثمارء طائفة عن 
يمين بلدهم» وطائفة أخرى عن شماله. 'ولم يرد بستانين اثنين فحسب» بل أراد 
جماعة من البساتين» جماعة عن يمين بلدهم» وأخرى عن شماله» سميت كل 
جماعة منها جنة» لكونها في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة". 

+ كوأ من ردق ريم وا کرو له 4 أي: وقلنا لهم على ألسنة رسلنا تكميلا 
للنعمة وتذكيرا لحقوقها: كلوا من فضل ربكم وانعامه» واشكروه على هذه النعم. 
{OEE‏ أي: بلدة كريمة التربة حسنة الهواء رغدة من النعم 
سليمة من الهوام والمضارء ورب غفور لفرطات من يشكره» فجمع الله تعالى لهم 
بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهہ(". 


52 7 ہے 


آل 


* وأما موقفهم من تلك النعم: 
فيصوره قول الله تعالى: # فاعضو 4 أي: فصدوا عنها ولم يبالوا بها 
وتجاهلوا شكرهاء أو المعنى: فسئموا منها وملوها. 


.٦١٤ /۳ يراجع: الكشاف: ۳/ 5175, والمحرر الوجيز:‎ )١( 

)٦(‏ الكشاف: ۳/ ٣۷٥‏ بتصرف يسير. 

)٢(‏ المحرر الوجيز: 5/ ٤٤١٦ء »4١5‏ والتفسير الكبير: 57/ ٢٠۰٣ء‏ والجامع لأحكام القرآن: 
٤‏ 20 وارشاد العقل السلیم: ۷/ ۷ءء 


سط 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

* وأما عقاب الله تعالى لهم: 

فكان عقابا عاجلا في الدنيا؛ حيث سلبهم تلك النعمء وأبدلهم بها نقماء 
بسبب کفرانهم؛ قال عز وجل: کارسلتا علوم سیل المرم وده يجن دوا 
ڪل حمطي ول وَسَىْء وّن مڌر قلي ل 0 باکترا وَحَلْ جرلا الکو 
{O‏ 

أي: فأرسلنا عليهم المطر الشديد المدمر المخرب» أو فأرسلنا عليهم السيل 
من الوادي الذي يسمى ب'العرم7')؛ فأهلك بساتينهم» وخرب أرضهم» وديارهم. 

وأبدلهم الله تعالى بتلك الجنان الطيبة صحراء قاحلة نتناثر فيها الأشجار 
البرية الخشنة؛ قال تعالی: وم تع لین ڏوا آ ڪي نعل وال ون وين 
سِنْرِقَيِلٍ ل والأكل: الثمرء والخَمط: الأراك» أو كل شجر ذي شوك» أو 
کل نبت أخذ طعماً من مرازة حت لا پیک :اکلہ والال شجر. يشبه الطرفاءٰ 
والسسّذر: النبق7). والمعنى: وبدّلناهم بتلك البساتين اليانعة الغناء التي كانوا 
يتنعمون بهاء بساتين قاحلة جرداءء ذات أل مر بشعء وشيء من نبق قليل. 
وسمى الله تعالى البدل ''جنتین' للمشاكلة والتهكم"ء لا لرضاه عز وجل عنهم. 

وأرى والله أعلم: أنه عز وجل قد أبقى لهم هذا القليل من الثمار؛ ليكون أثرا 
شاهدا على نعم الله التي غمرتهم فأعرضوا عنها فزالت؛ كلما رأوه ازدادت 
حسراتهم وتجددت آلامهم» وكان ذلك عقابا لهم ولم يكن تكريما؛ ولذلك قال 
تعالی: + ذلك جیهم ا 4 أي: ذلك العقاب الفظيع الذي عاقبناهم به إنما 


)١(‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج: /٤‏ ۸١٢۲ء‏ ۹٤٢۲ء‏ والكشاف: ۳/ ٦۷١ء‏ والمحرر الوجيز: 
5/ ٤٤٤٦ء‏ وزاد المسير: ۳/ ٤۹٦٥ء‏ والتفسير الكبير: /۲٢‏ ۱٢۲۰ء‏ والبحر المحيط: ۸/ 
„oo‏ 

(۲) الكشاف: ۳/ » ٥٣۷١ء‏ والمحرر الوجيز: 5/ »5١5‏ وزاد المسير: ۳/ ٤٦ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن: /۱١‏ ۲۸۷. 

.575 /۸ ومدارك التنزيل: ۳/ ٥٤ء والبحر المحيط:‎ ء٦۰۷٦‎ ٠ /۳ الکشاف:‎ )٢( 


اء ) 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
كان بسبب كفرانهم النعمة» حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدهاء وَمَلٌ 
مر لَاالَكر نب أي: وما نجزى هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران. 

* نعم أخرى : 

ثم ذكر الله تعالى نعما أخرى أنعمها عليهم قبل مجيء السيلء وما فعلوا بها 
من الكفران» وما جوزوا به بسبب ذلك فقال: ر وحعلنا بينم وي الفری الى 
کرکتا نہ دی طهر ودرا يها لير شا ا لال وما مني ا 4. وهذه 
النعم معطوفة على النعم السابقةء وإنما لم يذكر اللہ تعالى الكل معاء لما في 
التثنية والتكرير من زيادة التنبيه والتذكير!". 

والمعنى: وجعلنا بقدرتنا ورحمتنا مع ما آتيناهم في مساكنهم من فنون النعم 
بين بلادهم وبين القرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين» قرى متواصلة يرى 
بعضها من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين أهلهاء أو راكبة متن الطريق 
ظاهرة للسابلةہ غير بعيدة عن مسالكهم حتى تخفى عليهم» وجعلناها في نسبة 
بعضها إلى بعض على مقدار معين يليق بحال أبناء السبيل» حتى قيل: كان 
الغادي من قرية يقيل في أخرىء والرائح منها يبيت في أخرىء إلى أن يبلغ 
الشام» لا يخاف جوعا ولا عطشا ولا عدواء ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء(). 


وقلنا لهم سيروا في تلك القرى» متى شئتم من الليالي والأيام آمنين من كل 
ما تكرهونه» لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات» أو سيروا فيها آمنين وإن 
تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي وأياما كثيرة» أو سيروا فيها ليالي أعماركم 
وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن/). 


* موقفهم من تلك النعم: 


.٠١۸ /۷ وارشاد العقل السليم:‎ »55٠ /٤ معاني القرآن واعرابه للزجاج:‎ )١( 

(۲) يراجع: المحرر الوجيز: 5/ ٤٤١٦ء »4١5‏ وزاد المسير: ۳/ ٤٦ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن: /١5‏ ۲۸۷. 

(۳) المصادر السابقة: نفس المواضع. 


4ı 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
- نعم اللّه تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

لقد كان موقفهم من تلك النعم أيضا الكفران» حيث بلغ بهم الإعراض عن 
النعم والسآمة والملل منها أن سألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين القرى المباركة 
مفاوز وقفاراء ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الأزواد؛ فعرّضوا أنفسهم بذلك للسخط 


ہہ اله رہ ر نے و 2 
. 


والعذاب؛ قال تعالى حاكيا عنهم: © فَقَالواً ريا بد بين أسقارتا وَظلموا أشہُم 
چ 

قال الزمخشري: 'بطروا النعمة» وبشموا - أي: سئموا - من طيب العيش» 
وملوا العافية» فطلبوا الكد والتعب» كما طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان 
ال وا 

* عقاب الله تعالى لھم: 

لقد کان عقاب الله تعالى لهم عاجلا؛ حيث خرّب تلك القرى المتوسطة 
وجعلها قفارا لا يسمع فيها داع ولا مجيب؛ يقول تعالی: + فَجََلْنَهمَ اديت )4 
والأحاديث: جمع أحدوثةء وهى ما يتحدث به الناس على سبيل التلھي والتعجب؛ 
أي: قالوا ما قالوا من سوءء وفعلوا ما فعلوا من منكرء فكانت نتيجة ذلك: أن 
صيرناهم أخبارا يتلهى الناس بهاء ويضربون بهم المثلء» فيقولون: 'تفرقوا أيدى 
سبأ7). فيتعجبوا من أحوالهم ويعتبروا بعاقبتهم ومآلهم. 

تلہم كل مُمزي ى أي: فرقناهم كل تفريق» وفي التعبير بالتمزيق 

الخاص بتفريق المتصل من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا 


)١(‏ الكشاف: ۳/ /الاه» والمحرر الوجيز: 5/ »4١6‏ والجامع لأحكام القرآن: /١5‏ ۲۸۷ء 
والبحر المحيط: ۸/ ۰۳۸ء وارشاد العقل السلیم: ۷/ ۱۲۹. بتصرف. 

)٦(‏ الكشاف: ۳/ /الاه. 

/5 والكشاف: ۳/ ۷۸١ء والمحرر الوجيز:‎ ء۲٥٢٢‎ /٤ معاني القرآن واعرابه للزجاج:‎ )٢( 
۲۸۷ء.‎ /١ 5 وزاد المسير: ۳/ ٤٦ء والجامع لأحكام القرآن:‎ ٦ 


ار 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
یخفیء أي: مزقناهم تمزيقا لا غاية وراءه» بحيث يضرب به الأمثال في كل فُزقة 
ليس بعدها وصال!' 

+ إِنَّ في دَلِكَ لبت لكل صَبَّارٍ كور )4 أي: إن فيما ذكر من قصتهم 
لآيات عظيمة لكل صبار شكورء أي: شأنه الصبر عن الشهوات ودواعي 
الهوى» وعلى مشاق الطاعات» والشكر على النعه(") 


والبطر يطلق في لغة العرب على معان كثيرة: قيل: هو دَهشْشٌ يعتري 
الإنسان من سوء احتمال النعمةء وعدم القيام بحقھاء وصرفها إلى غير وجههاء 
وقيل: الطغيان بالنعمة» وقيل: الأشّر - 0 مجاوزة الحد في الفرح والغرور 
بالنعمة كفرا بهاء ومقابلتها بالتکبر ہے -» وقيل: غمط النعمة - أي: 
احتقارها والإزراء بها واستصغارها) -» وقيل: كراهية الشيء من غير أن 
وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن بطر النعم سبب في زوالها 


١‏ - قوله 00 7 وكمأَملَسكنًا مَلَكنا من مَرَيةبَطِرَتَ ت معش ها یلک مد متهم ر 
ششک يَنْبد إلا قا تام الور () * [القصص: «5]. 


.١75 /۷ الكشاف: ۳/ ۷۸ءء والمحرر الوجيز: 5/ ٤١٦٥ء إرشاد العقل السليم:‎ )١ 
.۳۷۰ /٤ والبحر المحيط: ۸/ 5759» وفتح القدير:‎ ۲۸۷ /١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢ 


)٤‏ يراجع: لسان العرب: ۷/ .۳٦٣‏ مادة (غمط). 
الوسيط: .1١ /١‏ مادة (بطر). 


تك[ 103 1 


و 
)۲ 
(۳) يراجع: تاج العروس من جواهر القاموس: /٠١‏ 57. مادة (أشر). 
)٤‏ 
)°( 


= المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

فهؤلاء أقوام أنعم الله عليهم برغد العيش وسعته؛ لكنهم لم يصونوا النعمة 
ويحفظوا حقهاء بل تبطروا عليهاء إما بسوء احتمالهاء أو بعدم القيام بحقهاء أو 
بصرفها في غير وجههاء أو بالطغيان فيهاء أو باحتقارهاء أو بكراهيتهاء أو 
بمقابلتها بالتكبر والخيلاءء أو بكل ذلك» أو ببعضه؛ والآية الكريمة تحتمل كل 
معاني البطر السابقة؛ لأنها لم تعين معنى معيناء ولأنها نصت على أن الله قد 
أهلك بسبب البطر أناسا كثيرين» والناس مختلفون في بطرھمء وما يقع من 
أحدهم قد يقع غيره من الآخر. فكان صنيعهم هذا کفرا بنعم الله عليهم» فأزالها 
الله عنهم» وأهلكهم» وخَرّب ديارهم. 

والمعنى !"': يقول تعالى: +( وڳ م ڪان كَرْ برت مشه )4 أي: 
وكثير من أهل قرية كانت حالهم كحال أهل مكة في الأمن وخفض العيش 
والدعة؛ فلم يشكروا النعمة وقابلوها بالبطرء أي: بالتكبر والخيلاءء أو الطغيان 
بهاء أو احتقارهاء أو كراهيتهاء أو عدم القيام بحقهاء أو سوء احتمالهاء أو عدم 
حفظ حق الله تعالى فيها 

فكان جزاء كفرهم بنعمة الله تعالى أن دمرهم الله عن بكرة أبيهم» وخرب 
ديارهم؛ قال تعالى: ميلك متهم 4 أي: فتلك منازلهم خاوية بما ظلمواء 
باقية 0 يشاهدونها في الأسفاں کبلاد تمود» وقوم شعیب» وغيرهم» پر 

من بعل بده 4 أي: من بعد تدميرهم بل تيلا £ أي: إلا زمانا قليلا؛ إذ لا 

ہے تھسا ھت أو لم يبق من يسكنها إلا قليلا؛ من شؤم 
معاصيهم» أي: أن الله تعالى قدر بقاءها خالية؛ لتبقی عبرة وموعظة بعذاب الله 
في الدنیاء وکنا تا ن اريت ایا 425 لتلك المساكن من ساكنيها؛ فلا يملك 
التصرف فيها غیرناء ولم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات 
أيديهم . 


)۱( یراجع: الکشاف: ۳/ ۸ء والتفسیر الكبير: ۰ ٥‏ والجامع لأحكام القرآن: A‏ 
۱ء والی المحبط: ۷/ ١۱۲۱ء‏ ومدارك التنزيل: ۳/ ٢٢٤٢ء‏ وارشاد العقل ا e‏ 
و 7 امسا وارہ 
0 وروح المعاني: ۰۷۰ ۸ء والتحریر والتنوير: ۰ ٥٠٤٠‏ ١ء‏ وغيرها. 


(pw 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

وهذا تخويف لأهل مكة ولمن بعدهم من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل 
حالهم من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش» فغمطوا 
النعمةء وقابلوها بالأشر والكفران؛ فعاجلهم الله بالعقاب في الدنيا فأهلكهم وخرّب 
ديارهم. 


د د RR‏ 


رابعا: التجبر بالشعم: 

والتجبر بالنعم يعني: التكبر والعتو والتسلط والقهر بها. يقال: تَجَبَرَ الرجل: 
تكبرء والجَبَارُ من الناس: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاًء والجبار: المتكبر 
عن عبادة الله تعالى» ومنه قوله تعالى في يحيى عليه السلام: +( وبا پولدیولم 
یکن جَبّارا عَصِيًا لی 4 [مريم: ١٤]ء‏ وقوله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: +[ ورا دَق وم بعلن جات سنا (15 * [مریم: ]۳٣‏ أي: متكبراً عن 
عبادة الله تعالى. 

وَالجَبّارُ من الملوك: العاتی وقيل: كَل عاتٍ جَبَّارَ وجبّير. وقَلْبٌ جَبَارٌ: لا 
تدخله الرحمة» وقيل: ذو كبر لا يقبل موعظةء ورجل جَبًار: مُسَلَّط قاهر؛ قال 
الله عز وجل: + وما أت لهم يبّارِ )4 [ق: ٤٤]ء‏ أي بلط فتقهرهم على 
الإسلام. والجَبَارُ: الذي ينل على العَضّبء والجَبَّارٌُ: القَقّال في غير حق؛ وفي 
التنزيل العزيز في قوم عاد: + ولا مث بَطَسْتمجَبَايسَ(5) ب4 [الشعراء: »]١٠٠١‏ 
وفيه أيضا قول الرجل لموسى عليه السلام: انتريد أن تو بیارض 4 
[القصص: ]١5‏ أي قتَّالآَ في غير الحق("). 


وهذه المعاني جميعا ترجع إلى: معنى التكبر والعتو والتسلط والقهر. 


)۱( یراجع: لسان العرب: 1E‏ 4۱۳ والقاموس المحيط: cC /١‏ ومختار الصحاح: /١‏ 


۹ء مادة (جبر). 


لاا حا 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

والفرق بين التجبر والتكبر: أن التجبر والتكبر يشتركان في معنى التعالي 
والتعظم والترفع» إلا أن التجبر: فيه معنى القهر والتسلط والعتوء أما التكبر: فهو 
التعظّم والترفع والتعالي المجرد("). 

وفي كتاب الله عز وجل نماذج لأقوام تجبروا بنعمه تعالى فأزالهم عنهاء 
وأزالها عنهم؛ حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ومن هؤلاء: 

- عاد قوم سيدنا هود عليه السلام: 

وردت قصة عاد في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالی!"اء وسأذكر إن شاء 
الله تعالى هنا من الآيات ما يتصل بموضوعنا؛ خشية الإطالة. 

لقد بين الله تعالى في كتابه الكريم عظم نعمه عليهم» وموقفهم من تلك 
النعمء وما كان من عقابه عز وجل العاجل لهم. 

* أما نعمه تعالى عليهم: 

فقد ورد ذكرها في آيات كثيرة» وعلى رأسها: نعمة الله عليهم بإرسال سيدنا 
هود إليهمء ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليفوزوا بخيري الدنيا 
0+ +( ولل ڪاو أَحَاهُمَ هود َال ََکَوْر أَعْبُدُوأ ال ما كم ین لَه 
رع ء 1 مہ ک2 × ہم > ہے وا ےہ مک سر مر 
ران نشم إلا مروت )يتمَو رلا لک مله جرا إن اج ری إلا عل الى مفطرن 
خی ا 

ومنها: أن اللہ تعالى جعلهم مستخلفين في تعمير الأرض من بعد قوم 
سيدنا نوح عليه السلامء وزادهم وفرة في قوة العقول وعظم الأجسام وسلامة 
الأبدان وقوتهاء بحيث لم يكن أحد مثلهم في زمانهم7؛ قال تعالى على لسان 


/١ يراجع: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص ٢٤٢۲ء ۷١٢۲ء وبصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
۳ ٢آ‎ 

(۲) وردت في السور الكريمة الآتية: سورة الأعراف» وھودہ والشعراءء والنملء وفصلت» 
والأحقاف» والذاريات» والقمر» والحاقة» والفجرء وغيرها. 

(۳) يراجع: التفسير الكبير: /١5‏ ۱۲۸ والتحرير والتنوير: ۸/ ٢۲ء‏ بتصرف. 


طا 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
سيدنا هود عليه السلام لهم: وأا كر ڪرو إِذْ جڪ كم حُلَمَاء من بعد قوم نوج ورا د كم في 
الَحَلق؛ بے کا 72 مھ واا َه ملک تلحو (O‏ [الأعراف: ۹. 

ومنها: أن الله تعالى جعلهم في سعة من الرزق ورغد من العيش؛ حيث 
أمدهم بالأنعام (الإبل والبقر والغنم)ء والأولادء والبساتين» والعيون الجارية؛ يقول 
سی رک کلف کال أن ته :© انث یت © 
ت وعیون (8) إن أَحَافٌ مک عدا ت وو کے عَظبر © 4 [الشعراء: -١7١‏ 
.]١ 3‏ 

'وقد ابتدأ سيدنا هود عليه السلام في تعداد النعم بذكر الأنعام؛ لأنها أجل 
نعمة على أهل ذلك البلد؛ لأن منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم» فهي سبب 
بقائهم» وعطف عليها البنين؛ لأنهم نعمة عظيمة بها أنسهم وعونهم على أسباب 
الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم» وعطف الجنات والعيون؛ لأن بها رفاهية 
حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم("). 

* وأما موقفهم من تلك النعم: 

فقد كان التجبر بها والتسلط والعتوء حتى زعموا أنهم بسبب قوتهم وما لديهم 


هن فة بف فن امن اب اھ 0 الله تعالى: ٣‏ و اس 
يعبر لي وقالوا من اش ما فو ور روا آک لای لازت 


.]١5 [فصلت:‎ (OS 
والمعنی: فأما عاد فمنعهم من قبول الیدی استكبارهم في الأرض»‎ 
وتعاظمهم واستعلاؤهم على أهلها(". وقوله: 2 َير لق * زيادة تشنيع‎ 
لاستکبارھم فان الاستکبار لا يكون بحق؛ إذ لا مبرر _ للكبر بوجه من الوجوه؛‎ 
لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغیر ذلك لا‎ 


)١(‏ يراجع: التحرير والتنوير: ۹ ۰ءء 
۲( یراجع: الکشاف: /٤‏ ء والتحریر والتنوير: ٤‏ 65". بتصرف. 


سا اش 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
تبلغ الإنسان مبلغ الخلوّ عن النقص» وليس للضعيف الناقص حق في الكبرء 
ولذلك كان الکن هن خضياتصن ا ا 

وقوله تعالى: + وَوَلُوْمنْأسَدِنافيّةَ 4 أي: وقالوا على سبيل التجبر والتسلط 
والعتو: لا أحد أقوى منا!!ء والاستفهام: للإنكار والنفي. تجبروا بنعم الله عليهم!! 
بقوة أجسامهم وكثرة أموالهم وعزة أمتهم» واعتقدوا أنهم ممتنعون 5 من عذاب 
اللہ!! فبارزوا الجبار سبحانه بالعداوة» وجحدوا آياته وعصوا رسوله!). 

ولا يخفى أن قولهم هذا كان اعتقادا صاحبّه أفعال تجبّر وتسلط وعتوء والا 
ما عاقبهم الله تعالى» ويؤيد ذلك وصف نبيهم هود عليه السلام لهم بالتجبر 
وهو أخبر الناس بهم؛ قال تعالى على لسانه منكرا عليهم: # وَإِدَا بطشتر بطش 
جمارب (5 * [الشعراء: ٠١١‏ ] أنكر عليهم تسلطهم على الناس» وعتوهم 
عليهم» وقهرهم لهم» حيث لا تجد الرأفة إليهم طريقاء ولا تعرف الرحمة إلى 
قلوبهم سبيلا. 

وقد وبخهم الله تعالى وأنكر زعمهم هذا؛ فقال: + اروا رک امار حَلَقَهُمَ 
هو اشد منم فو وکوا ايتا خد يحَحدُوت 2 ) فالاستفھام للإنكار 2 والمعنى: 
أَعَمُوا وصْمُوا عن الحقء ولم يعلموا أن الله تعالى الذي أوجدهم من العدم 
وأعطاهم ما أعطاهم من النعم هو سبحانه أشد منهم قوة» فيحذروا عقابهء ويتقوا 
سطوته» فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون. 
إنهم لغرورهم وجهالاتهم نسوا كل ذلكء وكانوا بآيات الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته يجحدون؛ أي ينكرونها مع علمهم بها(" 


* وأما عقاب الله تعالى لهم: 


)١(‏ يراجع: التحرير والتنوير: .۲٥٢ /۲٢‏ بتصرف. 

)٢(‏ يراجع: الجامع لأحكام القرآن: /٠١‏ ۷٣ء‏ والبحر المحيط: ۷/ ٤9٦٦ء‏ وتفسير ابن كثير: 
۷ ۹ء) یتضرف 

(۳) يراجع: جامع البيان: /7١‏ ٤٤٦٤ء‏ والبحر المحيط: ۷/ ۹٤٦٦ء‏ وفتح القدير: /٤‏ ٢٦۷۲ء‏ 
والتحرير والتنوير: .۲٥٢ /۲٢‏ بتلخيص. 


وء )پ 


حت المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 

-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب4 ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
فكان جزاء وفاقا؛ لقد سلبهم الله النعمء وأهلكهم عن بكرة أبيهم» وأعد لهم في 

الآخرة عذابا أخزى من عذاب الدنيا؛ قال تعالی: رت اا اليو را صر صا ف ينو 


يسات يمهم عَدَابَ لني في ليو لديا ولعدان الجر رو خر وهم لا مسرو 4 
[فصلت: .]۱٦‏ 

وقد ذكر الله هذا العقاب في آيات كثيرة» في بعضها مجمل وفي بعضها 
مفصل: 


فأما المجمل» فقوله تعالى: + مکذبو اھک هم اق کلک آي ماکان فهر 
بت المأ ان £ [الشعراء: ۱۳۹ء .]١ 4١‏ وقوله تعالی: +( 
اتد اریت مع مو 200 دا ای کڪ ااا وما انوأ تنک 
4 [الأعراف: ۲. 

عبر في الآية الأولى بالإهلاك» وهو يطلق على عدة معان: منھا الموت» 
تھا جناي ١‏ ال وكاو هاا قد سس فی افلم کر پھر اا SE‏ 
شديد استأصلهم. وعبر في الآية الثانية بقطع دابرهم» أي: "استئصالهم وتدميرهم 
عن آخرهه”7") 

وأما المفصل: فتصوره آيات أخرء منها: 


قوله تعالی: +( وف او وہ مامڈزمن کیو أت عليه إ 
ميو (ی) 4 [الذاريات: »4١‏ ٤٢٤]ء‏ وقوله تعالى: +( وسلتا عَم رع 
0 جرم ممه چ ر ر وے 


صَرْصَا ف اور تسا سات لَنْدِيقَهَم عذاب لزي في أ وة الد 7 اب الأخرق حر وَهُم لا 
(O‏ [فصلت: 0 وقوله تعالى: + كما روه عَارضًا مُسَتَقيلَ دی َالو 
عامل مُا ما استعجلم بد E A ONLI‏ ا 
لا بر الا سكن کلک ری اموم الجر © * [الأحقاف: ٢۲ء‏ 15], وقوله 


7 رعو 


تعالی: جر کذبت عاد فک کان مدای ودر )إا لاي رعا رص في بوم یں مر 


.٠٤٤ /١ يراجع: المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.٦٢٤ /۲ يراجع: معاني القرآن للنحاس:‎ )۲( 


لاه ) 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين حولیة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
240 دا سکام عجار لمر ىا فكيفَكانَ مدای ندر 4 [القمر: ۱۸ - 
۱ء وقوله تعالی: لم وا ا رج رکیز © سرک کی س 
کیال وَكَمنيَةٌ یار حسما ری الوم ہا صَرَعَکََتہْمْ أَعَجَارُ ل حَاويَق لد فَهَل رك لهم من 
O‏ [الحاقة: ٦‏ - ۸]. 

EE‏ مو ہج ٹا عارضا 
في السماءء ظنوه سقيا رحمةء فإذا ضف سقیا عذاب ونقمة؛ قال تعالی: ما راوة 
ارا مستقیل أَودِیَںہم الوأ هلدا عارص مطريا را بل هو اقلح يود ریخ فيا عَدَابُ أل © )4 
[الأحقاف: .]۲٢‏ 

سلط الله تعالى عليهم ريح العذاب والإهلاك» وجعلها عقيما وصرصرا 
وعاتیفء و (العقيم): التي لا خير فيها ولا رحمة ولا 0 ولا منفعة» من إنشاء 
مطر أو إلقاح شجر› وانما هي ريح العذاب والاھلاك!' . و(الصرصر): الشديدة 
البرد الشديدة العصوف» التي لصوتها صريرء فهي تحرق لشدة بردها(". 
و(العاتية): القوية الشديدة» عتت عليهم فلم يقدروا على ردها بل أهلكتهه”"ا) 

استمر هذا العذاب المهلك عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية» منتابعاء لا يفتر 
ولا ینقطعء حتى قطعت الريح كل خير واستأصلتهم استثصالاء وأذهبتهم وأفنتهم 

كانت الريح تقلعهم من أماكنهم وتصرعهم موتى» فيتساقطون على الأرض 
وهم جثث طوال عظامء كأنهم أصول نخل بلا فروع منقلع عن مغارسه. وقيل: 


)١(‏ يراجع: جامع البيان: ۲۲/ 577» والكشاف: 5/ ٠٠١١‏ وزاد المسير: ۸/ ۳۹ء والجامع 
لأحكام القرآن: ۱۷/ ٥٠ء‏ وفتح القدير: .٠١۸ /٥‏ 

(۲) يراجع: جامع البیان: ۲۲/ ٥۸٣١ء‏ و۲۳/ ۷١ء‏ ومعاني القرآن للنحاس: /٦‏ ٢٥۲٦ء‏ 
والکشاف: .٦٦٦ /٤‏ 

(۳) يراجع: الکشاف: /٤‏ ٦١۱۰ء‏ والمحرر الوجيز: 5/ ۳۲۹ء وفتح القدير: /٥‏ ۳۹۱. 

/٤ والكشاف:‎ ء۲١۱٢‎ /٥ يراجع: معاني القرآن للفراء: ۳/ ۸۸ء ومعاني القرآن للزجاج:‎ )٤( 
والجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٤۹/٤ وزاد المسير: ۳۹/۸ء ومدارك التنزيل:‎ ء٠٤‎ ء٣‎ 
.۱۲۸/٥ والبحر المحيط: ۸/ ۱۳۹ء وفتح القدير:‎ ٤٥ ۷ء‎ 


--۔۔۔۔-۔سىثىبثُٛ(اء ) 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
شبهوا بأعجاز النخلء لأنّ الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادهم بلا 
رؤوس. وقيل: كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم 
وتبین رؤوسهم من أجسادهم 0 

وهكذا كان تجبر قوم عاد بنعم الله تعالى سببا في زوالها عنھمء واستئصالهم 
عن آخرهم. 


RR‏ د بد 6د 


خامسا: التكبر بالنعم: 

والتكبر بالنعم: يعني التعظم والتعالي بها على الغيرء وعدم الاعتراف 
بالمنعم سبحانه وتعالى. قال أهل اللغة: التكبّر: التعظمء والاستكبار: الامتناع 
عن فول الخق معائدة وٹکیر ا 

وتقدم ذكر الفرق بين التجبر والتكبرء وأن التكبر يعني التعالي والتعظم 
المجردِء وأن التجبر يزيد عليه بأن فيه تسلط وعتو وقهر. 


وما أكثر من يتكبرون بنعم الله تعالى» ويسوقهم ذلك إلى الكفر بهاء فيزيلها 
اللہ تعالى عنهم» وقد ذكر الله تعالى لهؤلاء أمثلة في كتابه العزيز؛ ومنهم: 
قارون» وصاحب الجنتين. 

- أما قارون: فتقدم الحديث عنه مفصلا في موضع سابقء عند الحديث 
عن نسبة حدوث النعم إلى غير الله تعالى» والشاهد الذي يخصنا هنا مما ذكر 
هناك هو المظهر الثالث من مظاهر کفرہ بنعم الله تعالى» وهو تكبره بنعم اللہ 
عليهء والذي يصوره قول الله تعالى: ۾ فج عل قووو۔ في یتوو قال أل يريدُوت 


ےد سس سم ورد ررے کص 00 


2 + ىك سڈ ہے کو کو کے ےت مک کے کہ‎ ٦ 
اليه اليا یت نامل ما أو فَنرو ن اِتَة لڈو حَظعَظِيمٍ © وقسال الذي ووا‎ 
/۱۷ يراجع: جامع البیان: ۲۲/ ۸۷ء والكشاف: ٤/٤٤٦ء والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

۷ء وتفسير ابن كثير: ۷/ ۹٤۷٦ء‏ ومدارك التنزیل: ٤/١٦۱ء‏ وتفسير أبي السعود: ۸/ 


1۷1 وروح المعاني: ۱۹ء وفتح القدیر: ۵ءء 
۲( یراجع: لسان العرب: 15 AT -٦‏ ومختار الصحاح: ص586. 


اء ) 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات - بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية لب 


ایام وم واب اللہ خرن امس ومیل لحا وَالقَه] إلا روک © 4. 
فارجع إليه هناك أكرمك الله. 


- وأما صاحب الجنتين: 


فهو أحد الرجلين الوارد ذكرهما في سورة (الكهف)» اللذين ضربهما الله 
تعالى مثلاء حيث قال تعالى: 
یت كم كلا تن جن اوها بلق بين تكب وَحقذق 
رر © کا کت ءات أ كلها وہ َيِه یا وجرا لهم تبر © وكات مرها 
لحه وهو اوه :آنا کار ينك مالا وأعر قرا )ود َل جه وهو الم لفو قَالَ 
ما اظن أن بيد مذو آبدا ل وما اظن اة فَأَبِمَهٌ ولین ردد ت إل ر لَْمدَ رادها 
مقا ا[ قال لہ صاحبد وھو جاور ا کرت ای لک من تراب ثم من طقو م سوب 
رک( لکا ھر اک ری وَلا شرك یك أحدا © وو رذ حلت تك فلت ما سا اہ کک 
وه إِلا واو إن کرت اناق منک مالا ووادا © فی رق أن بون َب ن نیک 
ویز مھا حسباا من اسما ضیح صویدار لقال ) و یصیح ماؤهاغورا فان دَستيِيم ل 
طلا الو یط شی اصح قل کید کل ما فی ہا وح اوی عل عر وشا یٹول کن کر 
ار رر ما (2 وک کن دوت روڈ ین دون ای وماکان متیر ا هتال ویر 
ای هو خر رابا وير * [الكهف: .]٤٤ - ٠۲‏ 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات الکریمات!'' مثلا لرجلين» كلاهما نموذج 


سے ور وک رو < سح ص مر 
کے : 


ت 


أحدهما: صاحب الجنتين» الذي أنعم الله تعالى عليه بنعم كثيرة وعظیمة 
لكنه كفر بالله وجحد تلك النعم؛ حيث تكبر بها وتعالى» ولم يشكر الله عليهاء 


)١(‏ يراجع: جامع البيان: ۱۸/ ۱۸- ۲۹ء ومعاني القرآن للنحاس: /٤‏ ۲۳۸- ۷١٢۲ء‏ ومعالم 
التنزيل: -۱٦١۹ /٥‏ ۱۷۳ء وزاد المسير: /٥‏ ۱۳۸- ۸٤٢۱ء‏ والكشاف: ۲/ -٦۷۳‏ ۷۷١٦ء‏ 
والتقسیر الكبير: -١١5 /۲٢‏ ۱۰ء والجامع لأحكام القرآن: /٠١‏ ۳۹۸- ٤١١٦ء‏ والبحر 
المحیط: /٦‏ ۱۱۷- ١۲٣۱ء‏ وتفسير ابن كثير: -۱٥۷ /٥‏ ١٦٦۱ء‏ وفتح القدیر: -٣١۷٤/٣‏ 
۲ء والتحریر والتنوير: -۳٣٣ /١5‏ ۱۱۹ ونفسیر السعدي: ص75 :- ۷۷٦١ء‏ 
وغيرها. 


لس- سي 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
فعاقبه الله في عاجله؛ فسلبه تلك النعمء وهذا الرجل نموذج للأثرياء الذين تبطرهم 
النعمء فينسون المنعم سبحانه» ولا يرون إلا النعم؛ فيتكبرون بها ويغترون» 
ويحسبونها باقية لا تزول» وينكرون البعث والنشور. 

والثاني: صاحبه المؤمن» العارف بربه» الراضي بما قسمه لهء الشاكر له 
على الدوام» وهو نموذج للمؤمنين الأتفياء» المعتزون بإيمانهم» المفوضون أمورهم 
لربهم» الراضون به»ء الشاكرون له سبحانه. 

وقد صورت هذه الآيات الكريمات في إيجاز نعم الله على صاحب الجنتين» 
وموقفه من تلك النعم» وعقاب الله تعالى له. 


* أما نعم الله تعالى عليه: 


۹ 5 نو و ء . كو يدك وده کرو کے اس ے یھو وم 
فيصورها قول الله تعالى: + واضرب هم مثلا رجن جعلتا لأحدهما جنئین مِنْ اعت 


راص ہے ےم 


وتف هسل َجعما ہا رر )كنا لسن الت أ ھا وَلَ نه َا وجرا جلَلهُما 
عجرا ا وكات لد ئم٠٠‏ 

والمعنی: واضرب يا محمد صلی الله عليه وسلم للناس مثلا رجلين» أنعم 
اللہ على أحدهما فرزقه حديقتين من أعناب» وأحاطهما بنخل كثير» وجعل 
وسطهما زرعاء حتى يجمعا بين القوت والفاكهةء فالعنب فيهماء والزرع في 
وسطهما ينتج بقولا وقمحا وأرزا وذرة وغيرهاء والنخل قد حفهما من الخارج كأنه 
سور يطوف بهماء فكانتا مثمرتين» وكان سورهما مثمرا أيضاء ولم يكن حديدا ولا 
خشبا ولا بناء» بل كان نخلا حيا مثمرا يؤتي جناه. 

ومن نعم الله عليه: أن كلتا الجنتين قد أثمرت بانتظام لم يتخلف ثمرها سنة 
عن أخرى» - كما يحدث لكثير من الناس -ء وفاض تمرها وزرعها موفوراء ولم 

ومن نعم الله عليه أيضا: أن فجّر خلال الجنتين نهرا عذبا زلالا ينساب 
فيهما ليسقيهما بسهولة ويسرء دائما من غير انقطاع» فكان السقي يسبح لا بآلة 
وكان الماء موفوراء فلم تصب الزروع بحرمان من الماءء ولا الأرض بجفاف منه. 


لس اخ 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولیة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
ومن نعم الله عليه أيضا: أن مَنَّ عليه بمال آخرء هو مال مثمر من تجارة 
ونحوھاء حتى صار بهذه النعم من الأثرياء الكبار. 
* وأما موقفه من تلك النعم العظيمة: 
8 5 پت لے ےھ ہے ہہ وك رو رہ یو ALLE‏ 
فيصوره قول الله تعالى: + فقال لصلحيه- وهو يحاوره: آنا ا كثرمنك مالا وع رٌنفرا 
رر رص مہہ و رور ہے 2 7 و و پ سے _ کے Rr RY‏ 07 
ودخل جشتة وھ ظَالِم لیہو قال ما اظن أن تيد هزو بدا © وما أظن السَاعَة 
سر سے کے کے 2 جث ہے ن ےےے ی وگ لے ہے << م ور وم کسےے۔ 
قايمة ولين رودت إل ی لاجد خی مھا مما رع قَالَ لص احبےہ وهو اور أ كفت 
م Ait‏ و ع کے عے ہے 0 7 2 1+ ہب 7ب س2 
الى حَلَقَكَ من رای تم وين تق م سوک مک لکنا هو اه رق وَل أُشْرِلك برق أحَدا 
كد م ص صد س ص چ ے 2 ےہر 7 کے م رم رہ >> مع ے بر ص ہے حر 
اك وَاولا اد حلت جنك قلت ما اء اه لا فة إلا باه إن رب اقل منک ما لا ووادا 


يه ت صوہ رم 


جس ءاس 2م و سر سح 5 7> روس ماح سے ہہ بير م عو 
ا۳ا فعسیٰ دق أن یتین برا من تيك وَيْرْسِلَ علا حَسبانا من ألسَّمَءِ فنْصيحَ صَعِيدًا 


ص 
2 
۴ 


رلا أو یح مَاوْعَا وبا کن َنَتَطِيعَ طا © 4 


لقد کان موقفه من نعم الله عليه: الکفر والجحود؛ حيث تكبر بها وتعالى 
وتعظم؛ وكان لتكبره بنعم الله تعالى ثلاث صور: 

الصورة الأولى: تكبره وتعاليه على صاحبه المؤمن؛ حیث قال له في تكبر 
وتعالِ أثناء مبادلته الحديث: + أئاأكارينك مَالا وأَعَرتَهًَا © 4 أي: أنا أكثر 
منك مالاء وأعز أنصارًا وأعوائًا. وكأنه يقول له: أنا أشرف منك منزلة لكثرة 
أموالي» وأعز منك جاها لكثرة نسبي وأولادي وأعواني وأنصاري. 

والصورة الثانية: عُجَبْه بما هو فيه من النعیمء واعتقاده عدم زواله وفنائهء 
وإنكاره البعث والنشور؛ فأصابه التکبر والتعالي والغرور؛ قال تعالى: 2 وَدَحَلَ 
جَتَتَه وهو ظالِم انقو قال ما أَظنُ أن تيد هلو بدا ل) وما أن الكاعَة فَأيِمَةٌ وكين 
ولد انما شق © 

لقد دخل جنته وهو ظالم لنفسه بالکفر والتكبر والتعالي» وهو يقول: ما 
أعتقد أن تفنى هذه الحديقة أبداء وما أعتقد القيامة كائنة وحاصلة. وَيُقْسِمُ: إن 


ووه 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
فُرِضَ وقوعها - كما تزعم أيها المؤمن - ورُجعت إلى ربي لأجدنَّ عنده أفضل 
من هذه الحدیقة مرجعا ومردا؛ لكرامتي ومنزلتي عنده. 

والصورة الثالثة: تكبره على الحق وعدم قبوله النصيحة: 

یٹ تقیعه ضاحيه المؤمن وذكره يالل کعالی وأعلمة :أن الفضبل بد الله 
أولا وآخراء وأنه عز وجل المعطي المانع؛ قال تعالى: +( فَالَ له صَاحبهدوهوحاونهه 
أ فرت الى خَلقَكَ من ثراپ ٹم وِن تو طف م سوك ر 4. 

أي: أكفرت بالله الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمدادء حيث خلق أباك 
كامل العقل والأعضاء والجوارح والحواس» وبذلك یسر لك الأسبابء وهيأ لك ما 
هيأ من نعم الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتكء بل بفضل الله تعالى 
يعطيك خيرا من جنتك؟!! هذا ما لا يجوز في عقل عاقل؛ لكنه تمادي في كفره 
وتکبرہء وجحد الحق» ولم يقبل النصيحة» فعاقبه الله تعالى. 

* وأما عقاب الله تعالى له: 

فيصوره قول اللہ تعالى: جز وَُحبطَ يشمو قاضیح يل مید عل مآ اش فیا وهی 
حَاوِيهُ عل عروشها ويقول يلدت ا می وت ن اللہ وَمَاكَانَ 
{OEE ROS‏ 

لقد کان عقاب الله عز وجل له عاجلا غير آجل؛ حیث عاقبه بالسلب بعد 
الاعطاء وبالإفقار بعد الإغناء. سلب الله منه النعم بسيب کفرہ وتکبرہ بھاء جزاء 
وفاقاء وتحقق ما قاله صاحبه المؤمن. فوقع الدمار والهلاك بجنتيه» فهلك کل ما 
فیھماء وصار يضرب إحدى يديه على الأخرى حسرة وندما على ما أنفق في 
وقت لا ينفع فيه الندم: يا ليتني عرفت نِعمَ الله وقذرته فلم أشرك به أحدًا. 


اء 4 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

ولم تكن له جماعة ممن افتخر بهم فيما سبق يلتجئ إليهم وينتصر بهم من 
عقاب الله النازل به» وما كان ممتنعا بنفسه وقوته عن إهلاك الله لجنتيه وانتقامه 
منه. فلم ينفعه ماله» ولا جاهه»ء ولا أنصاره وأعوانه» ولا حتى نفسه التي بين 


وهكذا كان تكبر صاحب الجنتين بنعم الله تعالى سببا في زوالهاء وحلول 
النقم مكانها؛ ليتعظ الناس بهذا المثل ویعتبرواء ويؤدوا حق النعم بالشکرء ويعلموا 
أن التكبر بها سبب في زوالها. 


عد اب سی ہیں 
سادسا: عدم أداء حق الله تعالي فيها: 


ذلك لأن أداء حق الله تعالى في النعم يعد جزءا لا يتجزأ من شكره تعالی 
عليهاء فإذا امتنع المرء عن أداء حق الله في النعمة فقد جحدهاء واستحق بسبب 
ذلك زوالها. 

ولله تعالى في كل نعمة حق هو من شكره عليهاء وشكر كل نعمة يكون من 
جنسهاء فحق الله تعالى في المال مثلا: الزكاة والصدقةء وفي العين: استخدامها 
في طاعة اللہ والنظر بها إلى ما أحل اللهء ... وهكذا. وممن سلب الله تعالى 
منهم النعمة بسبب امتناعهم عن أداء حقه تعالى فيها: 

- (أصحاب الجنة) الوارد ذكرهم في سورة (القلم): 

قال الله تعالى: +[ تابوه کا باوت اتب امن إذ آمو رمک یبر وا تو 
2 شاک علا طایث ین ريك وهر يموت )ابح ت کرم )ساد وَأمضْيحِنَ (ع) أنِأعْدوأعَلَ 
ديك 0 راڑھافالوا نا َالو )بل حنح خر وو )ال ارم اکر أل لكلا مييوه (0) نلیا 
رثا لاخ ان ال تا مت © کذرت الک رلک اقم اکر وک معنو © 4 
[القلم: ۱۷ - ۳۳]. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الموجزة نعمه عليهم» وموقفهم 
منهاء وعقاب الله تعالى لهم. 


۷ه ) 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

* أما نعم الله تعالى عليهم: 

ا شور حيث أنعم عليهم بجنة قال تعالى: 
ل إَاب وھ ہما بوتا حب آل اڈ > والجنة في اللغة: "الحديقة ذات الشجر والنخلء 
وجمعها جنان» قال ا علي الفارسي: لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها 
نخل وعنب» فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست 


ت 
9 هة نة كانت مقملة حل اوا الشار والفراقة وبع 
أيضا: أنهم كانوا يعيشون في رغد ويسر وسعة. ولعل في تعريف جنتهم جن ب (أل) 


الدلالة على عظمتها وكثرة ما فيها من الزروع والثمارء فلعلها سے وكثرة ما 
فيها من الخيرات كانت معروفة مشهورة. 

والمعنى: إنا بعظمتنا اختبرنا أهل مكة بالنعم مثل ما اختبرنا أصحاب 
البستان بالنعم("ا 

وسياق الآيات يدل على أن الله تعالى قد أنعم عليهم بجنة وحسب ”ا 
ورثوها عن أبيهم» أو كانت نتيجة سعيهم واجتهادهم» فلا علاقة لذلك بالمقصود 


.٠٠١ /۱۳ يراجع: لسان العرب:‎ )١( 
البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير» وقد يكون بالشر؛ كما قال تعالى: + وَبَلُو لكر وكير‎ )٢( 
تة 4 [الأنبياء: ٣]ء أي: نختبركم بالشر؛ لنعلم كيف صبركم؟ وبالخیر؛ لنعلم كيف‎ 

شكركم. [یراجع: تفسير مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۹٦٤٠‏ والمفردات في غريب القرآن: 
/١‏ ١ك].‏ 

* وأرى والله أعلم: أن البلاء هنا بلاء بالخير» ويؤيده السياق» فقد ابتلوا بالنعمة ليشكروا الله 
عليهاء لكنهم جحدوها ولم يشكرواء وأما بلاؤهم بالشر فقد جاء لاحقا حين جحدوا بالنعمة 
وكفروها. وهذا اختيار كثير من المفسرين إيراجع: المحرر الوجيز: /٥‏ ٢۳۲۲ء‏ والتفسير 
الكبير: ۳۰/ ۷۷ء والجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ ۲۳۹ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
۸ ۹۰ء واللباب في علوم الكتاب: /٠١‏ ٤١٦ء‏ ومحاسن التأويل: /٠١‏ ۱۸۹۷ء وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي: ص ۸۸۰. وغيرها]. 

)٢(‏ ذكر المفسرون في قصة أصحاب الجنة روايات ليس في العلم بها أي فائدة [یراجع: 
جامع البيان للطبري: ۲۳/ ٥٥٠٥ء‏ والنکت والعيون: /٦‏ ۱۷ء والمحرر الوجيز: /٥‏ 2555 


یک۹ )¢ 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
من القصة» وأنه كان للمساكين فيها حق» والظاهر أنه كان حقا شرعيا - ولم 
يصرح بذلك أحد من المفسرين -؛ لأنه لو كان تبرعا فرضه أبوهم على نفسه؛ 
أو فرضوه هم على أنفسهم ما كان الله ليسلبهم النعمة بسبب منعهم إياه. 


* وأما موقفهم من نعم الله تعالى عليهم: 

فقد كان الكفران؛ حيث منعوا حق الله تعالى في نعمه عليهم؛ بأن بيتوا 
نيتهم وأقسموا على حرمان المساكين من حقهم فيهاء وأخذوا في أسباب ذلك؛ قال 
تعالی: + إذ افوا رما تيب نیا بَا ل ا > أي: إذ حلفوا ليقطعن ثمرها 
حين يصبحون قبل أن يعلم المساکین أو یشعروا!''. ولا يستثنون حق الفقراء 
والمساكين» أو: ولا يستثنون منهم أحدا فيعطوه حقه(") 


وقد صورت الآيات بعد شدة عزمهم واقدامھم ومضيهم في منع سی 

حقهم؛ قال تعالى: قادو مر ان ادوع ریا نک ریت )اکا وخر 
بتک O‏ لَا بيعل مسن )تداع كد90 ). 

أي: فنادى بعضهم بعضا حين الصباح إلى المضي إلى میعادھمء بأن 
اخرجوا باكرين على بستانكم وضيعتكم» إن كنتم حاصدي زرعكم» أو إن كنتم 


والوسيط للواحدي: /٤‏ ۲۳۳۷ء والجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ ۲۹ء والبحر المحيط: /٠١‏ 
۱ء ونفسیر ابن كثير: ۸/ ۱۹۷ء وغيرها من کتب التفسير]. 

)١(‏ يراجع: البحر المحيط: .15١ /٠١‏ والصّرْمُ: القطع البائن» يقال: صَرَمَ الشيء: قطعه. 
وصَرَمَ النخل: جَدّہہ وَأَصْرَمَ النخل: حان له أن يُصْرَّم [يراجع: لسان العرب: ۱۲/ ۳۳٣‏ 
ومختار الصحاح: ص۳۷]. 

(۲) وقيل: المعنی: ولا يقولون إن شاء اللہ وقيل: ولا يتوقفون في رأيهم» ولا ينتهون عنهء ولا 
يرجعون فيه. والأرجح ما ذكرته» فهو أوفق بالسياق. [يراجع: جامع البيان: ۲۳/ ۱۷۱ء 
والنكت والعيون: /٦‏ ۱۷ء والمحرر الوجیز: /٥‏ ۹٤٣۳ء‏ وزاد المسير: ۸/ ۳۳٣‏ ٣٣۳ء٣‏ 
والتفسير الكبير: ۳۰/ ۷۷ء ۷۸ء والتسهيل: ۲/ ٤٠٠٥ء‏ وغيرها]. 


وء ) 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
-- نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
أهل عزم واقدام على رأيكم!'!. فمضوا إلى حرثهم وهم يتسارُون بینھمء خوفا من 
أن يشعر بهم المساكين» ويقول بعضهم لبعض: لا يدخلنٌ جنتكم اليوم عليكم 
مسكين!". وغدوا إلى جنتهم + عل رم دين ديت 4# أي: على غيظ وغضب 
قاصدين بسرعةء يظنون أنهم قادرون على صرامهاء ومنع المساكين من 
,و 

* وأما عقاب الله تعالى لهم: 

فكان عاجلا غير آجل؛ حيث سلب النعمة منهم؛ لأنهم عقدوا نيتهم على 
منع حق الله تعالى في النعمة» وأخذوا في أسبابه» فعوقبوا بنقيض قصدهم. 

قال تعالى: +( علا علا يت ين رک وهر يمون نا )4 أي: فطرق جنتھم ليلا 
طارق من عذاب الله وهم نائمون غافلون عما جرت به المقادير/. يقال: طاف 
به وعليه: طرقه ليلا"). +( اصح ں71 4 أي: فاحترقت فصارت سوداء 
کاللیل المظلمء أو: فاحترقت حتى صارت يابسة بيضاء کالنھارء أو: فأصبحت 
كالبستان الذي قطعت تماره بحيث لم يبق منها شيء("). 


.757 /٠١ يراجع: جامع البيان: ۲۳/ ٥٥٥٤ء والكشاف: 5/ ٥٤ء والبحر المحيط:‎ )١( 

(۲) يراجع: جامع البيان: ۲۳/ 551, والمحرر الوجيز: 5/ ٣٥۳٥ء‏ والبحر المحيط: /٠١‏ 
٦٢‏ 

)٣(‏ قال ابن الأعرابي: 'الحَرْدُ: القصندء والحَرد: الْمَنْ» والحَرْدُ الْكَیْظ وَالْعَضَبُْء قال: ويجوز 
أن يكون هذا كله معنی قوله تعالى: + ريرك (50) 4 [لسان العرب: ۳/ 45 ]١‏ 
ويراجع أيضا: معاني القرآن للفراء: ۳/ ١۱۷ء‏ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج: 25١1 /٥‏ 
وجامع البيان: ۲۳/ ٠٤١‏ - ۹۹٤۲ء‏ والكشاف: 5/ ٤٦ء‏ والمحرر الوجيز: ۳٥٣ /٥‏ 
ولسان العرب: ۳/ 55 »١‏ والبحر المحيط: .٠٤١ /٠١‏ 

.۷۸ /۳۰ يراجع: جامع البيان: ۲۳/ ٥٥٠٤ء والتفسير الكبير:‎ )٤( 

)٥(‏ يراجع: لسان العرب: ۹/ ٢٢۲۲ء‏ مادة (طوف). 

)٦(‏ يطلق لفظ (الصريم) في اللغة على معان عدة: قيل: هو الليل» وقيل: هو النهارء وقيل: 
هو 'فعيل" بمعنى 'مفعول". وسمي الليل والنهار بذلك؛ لأن كلا منهما ينصرم عن 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ‏ ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


عاد عد د عد بد 
فمن عصى الله سبحانه كان معرضا لزوال النعم عنه؛ لأنه من شكر الله 
تعالى على نعمه أن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا يكفر. ممن أزال الله تعالى 
- اليهود: 
قال تعالى: +( یلو می الیک امتا َل جات يلت لحم ديصر هم عن 
کیل گیا ا وه ابا وک وأعتةوأ جوم نون يالبيلل وعد كي تمع 


ےہ 


عَدَبَا آپکا ا( * [النساء: ١٦۱ء .]15١‏ 


لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة(') جرائم اليهود ومعاصيهم وكفرهم 
بنعم الله عليهم» ذكر في هذه الآية الكريمة عقابه العاجل لهم في الدنيا فحرّم 
عليهم طيبات كانت محللة لهم ولمن قبلهم. 

ومعنى قوله تعالى: +( باون الیک اموأ عَم عَم عيبت أت کچ #: 
فبسبب ظلم عظيم من اليهود حرّمنا عليهم طيباتِ من الماكل وغيرهاء كانت 
حلالا لهم قبل ذلك؛ عقوبة لهم على هذا الظلم العظیمء أي: ما حرمنا عليهم 
الطيبات إلا لظلم عظیم ارتکبوہ والطيبات التي حرمت عليهم هي ما ذكر في 


5 2 00020 7 22 0 ۰ و وع ر مو ہے ہم ہے 
قوله تعالى: ۾ وَل أأيت هَادوأ حَرَّمْنَا کل ذى ظفر ويس القر وَالْقَسَو 


تک علوم وھا الا ما نات ظهُورهم أو ارام أو اانا یکو کرلک 


مو ہے ےہ کے کے ےہ 4 
بريه مرم ولا صرفو © 4 [الأنعام: .]١ ٤١‏ 


صاحبه. [یراجع: لسان العرب: ۲/ ٤ء‏ مادة (صرم)ء وجامع البیان: ۲۳ «o٤‏ 
٥ء‏ والکشاف: / ۰ والبحر المحیط: ۰ [TY‏ 

)١(‏ من قوله تعالى: یلک آَل الكت أن تيرك عل ِككبًا می الا قد الو موی اَکبرین کرک 
ہے اسه 16 سے تر سساح ل كد یم 


َقالُوا رتا الله جهرة أده الس مِمَهيِظلهِمْ ادا اليجْل من بعد ماجاه ته الت ...£ [النساء: 
۳ء الآيات. 


سو( 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

أخرج الطبري عن قتادة: "عوقب القوم بظلم ظلموه وبَعْي بَعْوْهه حرمت 
عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهه(١)‏ 

وفي هذا التعبير القرآني + فِظَلْوِيِنَأ یت ادوا چ ثلاث دلالات على عظم 
جرم اليهود وعصيانهم: 

الأولى: تنكير الظلم في قوله تعالى: ۾ فَ>َظلوِ 4 > فهذا التنكير يفيد التبشيع. 

والثانية: التنوين في قوله تعالى: ج فو 4 أيضاء فهو يفيد التبشیعء أي: 
لبسيع الظلم الذي ارتكبوه؛ حيث إنه جامع لجرائمهم الواردة في الايات السابقة» 
من نقضهم ميثاقهم الذي - ربهم» وكفرهم بآيات اللهء وقتلهم الأنبياء» وقولهم 

والثالثة: اا بقوله E‏ : ت ازب بج کا 4 فإن 5 پیا الحتوات 
للإيذان بکمال عظم ظلمهم» إذ صدر عنهم i‏ الظلم بعد ما هادواء أي : تابوا 
من عبادة العجل» وادعوا أنهم من أهل التوراة والرجوع إلى الحق(") 


#وَيصدٍ ِصَدِجِمَ عن سيل ال کا )چ أي: وبصدهم عن سبيل الله ناساً كثيراً 
اسنا کثیرا + اذم ابد وقد نواعت 4 أي : : في التوراة» ری 
الل 4 أي: بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة؛ ادنا عَنَدَنا لفن م 2 أي: من 
اليهود المصزین على الكفرء لا لمن تاب وآمن من بينهم عدا يما ©<( 
وجيعا يخلص إلى قلوبهم» سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة 
التحریم!''. 


)١(‏ الأثر: أخرجه الطبري في جامع البيان: ۹/ ۳۹۱۔. 

)١(‏ يراجع: تفسير أبي السعود: ۲/ ۳١٠٠ء‏ ومحاسن التأويل: ۳/ ٤٤٦١ء‏ 455» والتحرير 
والتنوير: /٦‏ 75. 

(؟) يراجع: جامع البيان: ۹/ ۳۹۱ء ومعالم التنزيل: ۲/ ۳۰۸ء ۳۰۹ والكشاف: 253٠ /١‏ 
والوسيط للواحدي: ۲/ ۱۳۸ء ۹٠ء‏ والبحر المحيط: /٤‏ ١۱۳٣ء‏ وتفسير ابن كثير: ۲/ 
5» وتفسير أبي السعود: ۲/ ١١٠٠ء‏ ومحاسن التأويل: ۳/ ٤٤٦٢ء‏ 455» والتحرير 
والتنوير: /٦‏ 75. 


سك 


ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا بے ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

وهكذا كانت المعاصي سببا في زوال النعم» نسأل الله تعالى دوام النعم؛ 
والمعونة على شكرها. 

RRR 

ثامنا: استخدامها نی معصية الله" : 

ومن أسباب زوال النعم أيضا استخدامها في معصية الله تعالى؛ إذ عين 
الشكر أن تستخدم نعم الله تعالى في طاعته؛ ولهذا قال الله تعالى: ©« أَعَمَلْوَاْ ال 
افد شک و زین ارالك © £ اسبا: .]۱١‏ 

وهذا السبب خاص بالمؤمنين» لا يشمل الکافرین؛ إذ لیس بعد الكفر ذنبء 
وبعض الشواهد القرآنية الكريمة الواردة في الأسباب السابقة تصلح لهذا السبب» 
فلا أطيل بذكر نماذج أخرى. لأن كل من باشر سببا من تلك الأسباب السابقة 
لابد أن يستعين على ذلك السبب بنعم الله تعالى» لأنه لا حول له ولا قوة إلا باللہ 
تعالى الذي وهبه نعما يستطيع بها مباشرة الأسباب. 

قال ابن رجب: 'فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله 
وبدلها كفراء وهو جدير أن يُسْلَبَها7). 

وقال أيضا: 'فکل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خُلق لها ذلك 
الشيء على غير الوجه الذي أريد بهء فقد كفر نعمة الله تعالى فيه» فمن ضرب 
غيره بيده بغير حقء فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد؛ لأنها خلقت ليدفع بها عن 


)١(‏ أشار علي بعض أساتذتي الکرام بجعل هذه الصورة من صور کفران النعم سببا عاما 
تندرج تحته الأسباب السابقة؛ ولم أر ذلك وآثرت إدراجها جميعا تحت عنوان الكفران» أولا: 
لأن الله تعالى قد عبر في كتابه الكريم بالكفر في مقابلة الشكر؛ حيث قال تعالى: لين 
سَحَكَرَثْر ليد كك وكين ََرم إن عد ِكعَيبدُ © 4 [إبراهيم: ۷]. ثانيا: لأن الكفران 
يندرج تحته ما يقع من المؤمن وما يقع من الكافرء أما المعصية فلا تتصور إلا من 
المؤمن فقطء إذ ليس بعد الكفر ذنب. » والله تعالى أعلم. 

(۲) يراجع: لطائف المعارف لابن رجب: ص .55١‏ 
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ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذى بها غيره» وكذلك العين إذا نظر بها 
إلى محرمء فقد كفر نعمتھاء إذا الإبصار يتم بهاء فالعين خلقت ليبصر بها ما 
ينفعه في دينه ودنياه ... فكل من استعمل شيئاً في غير طاعة اللہ فقد كفر 
نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منهاء لإقدامه على تلك المعصية("). 

وخلاصة الأمر: 

أن هذه هي أسباب زوال النعم التي استنبطها من كتاب الله تعالى» ويجب 
على المؤمن أن يحذر منها جميعا. فإذا قارف أحد واحدا منها أو أكثر كان 
معرضا لزوال النعم عنهء لکن أمره موكول إلى الله تعالى» يفعل ما يشاءء لا 
يسأل عما يفعل» لا راد لقضائه ولا معقب لحکمہه؛ فلا يجب على الله تعالى 
شيء» لا إثابة الطائع ولا عقاب العاصيء فإن شاء أزال نعمه عنه» وان شاء 
تركه متمتعا بها إمهالا له واستدراجا؛ كما قال تعالى: +[ درن مكدب اديت 
سَتَدَيِحْھُم ین حیّث لايع لمرن ) پ4 [القلم: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: +( في لالكفرت مهام 
{OS‏ [الطارق: ۱۷]. 

وإذا كانت الآيات الكريمات في ذلك المقام واردة في شأن من سبق من 
الأفراد والأمم» فإنها بلا شك تنسحب علينا نحن المسلمين» ويجب علينا أن نأخذ 
أنفسنا بهاء لأننا مخاطبون بكل حرف في كتاب الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


د د RR‏ 


)۱( يراجع: مختصر منهاج القاصدين لابن رجب: ص٤٣‏ ۳- .۳٣٤٣۹‏ 


سو 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعیۃ ل 


الغاتمة 


الحمد لله رب العالمین الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
وي 


فقد أوضحت هذه الدراسة العديد من النتائج» والتي كان من أهمها ما يأتي: 


-١‏ أنه يجب على المؤمن أن يأخذ بأسباب زيادة النعم» ويكون على يقين أن 
عمله هذا لا يوجب له على الله تعالى شيئاء فإن الله تعالى لا يجب عليه لأحد 
من خلقه شيءء فإن زاده الله تعالى فبفضله» وان منعه الزيادة أو سلب منه 
النعمة فبعدلهء لكنه تعالى هو الكريم الرحيم» وقد وعد بالزيادة على الشکرء 
وتوعد بالسلب لی الکفرانء واللہ تعالى وعده الحق» وقوله الصدق» وهو عز 
وجل لا يخلف الميعاد. وما دام العبد قد أخذ بالأسباب» فقد قام بما أمره الله 
تعالی بهء والله تعالی يفعل ما يشاء وفق حكمته وارادته؛ والله تعالى أعلم 

- تبين لي من خلال تدبر آيات القرآن الكريم أن أسباب زيادة النعم ترجع 
إلى سببين» هما: الإيمان بالله تعالى. وشكر الله تعالى على نعمه. 

-٣‏ تبين لي من خلال تدبر آيات القرآن الكريم أنه لابد للقيام بواجب شكر 
الله تعالى على نعمه من مقدمة ضروریةء وهي: طلب العون من الله تعالى للقيام 
بواجب الشكر؛ لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى» ولولا توفيق الله 
تعالى ومعونته له ما فعل شیئا۔ 

5 - لكي يقوم المؤمن بواجب الشكر على الوجه الكامل ويكون أهلا للزيادة 
إن شاء الله تعالى يجب عليه أن يأتي بجميع أركان الشكر التي تضمنها كتاب 
الله تعالى» وهي: شكر القلبء وشکر اللسان» وشکر الجوارح. 

-٥‏ يمكن تقسيم أسباب زوال النعم كما وردت في القرآن الكريم إلى سببين 
رئيسين: السبب الأول: الكفر بالله تعالى. والسبب الثاني: كفران النعم» ويندرج 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 
تحته أسباب فرعيةء وهي إجمالا: نسبة حدوث النعم لغير الله تعالیء والإعراض 
عن شكر النعمء وبَطرُ النعم» والتجبر بالنعمء والتكبر بالنعم» وعدم أداء حق الله 
تعالى فيهاء وكثرة المعاصيء واستخدامها في معصية الله. 

-٦‏ إذا قارف أحد واحدا من أسباب زوال النعم أو أكثر كان معرضا لزوالها 
عنه» لکن أمره موکول إلى الله تعالى» يفعل ما يشاءء لا يسأل عما یفعلء لا راد 
عقاب العاصيء فإن شاء أزال نعمه عنه» وان شاء تركه متمتعا بها إمهالا له 
واستدراجا؛ كما قال تعالى: سد ا ينَحَيثٌ لَايعلمو 
(8) 4 [القلم: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: ر هلالک OES‏ [الطارق: .]١7‏ 

وأخیرا: فإني أوصي نفسي والمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة بالاعتناء 
بكتاب الله تعالى قراءة وحفظاء وسماعا وتفسيراء كما أوصي نفسي واياهم 
بالتخلق بخلقه» وجعله قائدا لنا في هذه الحياة. كما أوصي نفسي واياهم بأن 
نحسن جوار نعم الله علينا فإنه قلما زالت نعمة عن قوم فعادت إليهم. 

والله تعالى أسأل أن ينفعني بهذا العمل» وأن ينفع به كل من يقرؤه» وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم» والحمد لله في الأولى والآخرة. وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكتبه : 
دكتور/ ربيع يوسف شحاته الجهمي 
مدرس التفسبر وعلوم القرآن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالإسكندرية 
جامعة الأزهر 


ہس سوہ 


حك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات -بالإسكندرية سے 
ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 


فشرس المصادر وا مراجع 
أولا: القرآن الكريم تبارك الذي نزله 


ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لشهاب الدين الدمياطيء الشهير 
بالبناءء تحقيق: أنس مھرةء ط/ دار الكتب العلمية -الثالثة» 5١٠٠م‏ - ۷١٤٠ه.‏ 

؟- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: للإمام أبي السعودء ط/ دار إحياء التراث 
العربي- بيروت - بدون تاريخ. 

- إعراب القرآن وبيانه: لمحي الدين الدرويشء ط/دار ابن كثيرء بيروت» لبنان. 

-٤‏ إعراب القرآن الكريم: لأحمد الدعاس» وآخرینء ط/ دار المنير ودار الفارابي - دمشق» 
الأولى 576 ١ه.‏ 

-٥‏ أنوار التنزيل وأسرار التاویل: لناصر الدين البیضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» ط/ دار إحياء التراث العربي» بیروتء 5١/4‏ ١ه.‏ 

- البحر المحيط في التفسير: للإمام أبي حیانء صدقي جميل» ط/ دار الفكر - بيروت‎ -٦ 
.ه١57١ الأولى‎ 

۷- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين الفیروز أبادي» تحقيق: محمد 
علي النجار. ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» الثالثة 5١5‏ ١ه‏ 135١م.‏ 

۸- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط/ دار التراث» القاهرة» 1395اهء ۱۹۷۳م. 

۹- التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ط/ الدار التونسية للنشرء تونس» 
4 ام. 

- التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم ابن جزيء الكلبي تحقيق: د/ عبد الله الخالديء ط/ 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت: الأولى» ١5١15‏ ه. 

-١‏ تفسير غريب القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط/ دار الكتب العلمیةء ۱۳۹۸ف ۱۹۷۸م. 

۲- تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط/ مكتبة نزار 
مصطفى البازء الثالثةء 9١5١ه.‏ 

۳- تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط/ دار طيبة 
للنشر والتوزیعء الثانية 57١‏ ١ه‏ - 1194١م.‏ 

5 - التفسير الكبير: للإمام الرازيء ط/ دار إحياء التراث العربيء بيروت» الثالثة ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 


سو 


ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 

ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

5- التفسیر الوسيط للقرآن الكريم: للدكتور سيد طنطاوي» ط/ دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

-٦‏ تيسير الكريم الرحمن: للشيخ عبد الرحمن السعدي تحقيق: عبد الرحمن اللویحقء ط/ 
مؤسسة الرسالة» الأولى ١57١ه‏ -٢٠٠۲۰م۔‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبیء تحقيق: أحمد البردوني» ط/ دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ۱۳۸۰ھ ء 1955١م.‏ 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاکرء ط/ 
مؤسسة الرسالة بیروت» الأولیء 57١‏ ١اهء‏ ١٠٠٠آم.‏ 

۹- الجدول في إعراب القرآن الكريم: تأليف: صافى محمود بن عبد الرحيم» ط/" ء دار 
الرشیدء دمشق» وبیروت»› 5١5‏ ١اهء‏ ۱۹۹۰م. 

-٠‏ الحجة في القراءات السبع: للإمام الحسين بن أحمد بن خالويهء تحقيق: عبد العال سالم 
مکرمء ط/٤ء‏ دار الشروقء بیروتء 5٠١‏ ١اه.‏ 

-١‏ حجة القراءات: للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة» تحقيق: سعيد 
الأفغاني ط/ دار الرسالة. 

۲- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي» تحقيق د/ أحمد محمد الخراطء 
ط/ دار القلمء دمشق. 

-٣۳‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الآلوسي 
البغداديء تحقيق: علي عبد الباري عطيةء ط/ دار الكتب العلمية - بيروتء الأولى» 
5١‏ ھ. 

5 - زاد المسير في علم التفسير: للإمام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزی؛ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» ط/ دار الكتاب العربي - بیروت: الأولى - 577 ١اه.‏ 

٥‏ السبعة في القراءات: للإمام أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي» تحقيق: د/ شوقي ضيف» ط/ دار المعارف - مصرء الثانیةء 85٠٠‏ ١ه.‏ 

-٦‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين النیسابوريء تحقيق: زكريا عميران» دار 
الكتب العلمية» بیروت: الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ -1195م. 

۷- غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب: للإمام أبي بكر السجستاني» تحقيق: محمد جمران» 
ط/ دار قتيبة» سورياء ١5١5‏ ه - ۱۹۹۰م۔. 

۸- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام الشوكاني» ط/ دار 
ابن کثیرء بیروت» الأولیء 5١5١ه.‏ 
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ك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 

ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالہا ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

۹- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للإمام 
الزمخشري؛ ط/ دار الكتاب العربي - بيروت» الثالثة - ١١٤١ه.‏ 

۰- الكشف والبيان: للإمام الثعلبي» تحقيق: أبي محمد بن عاشورء ط/ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 5١٠١1م.‏ 

۱- لباب التأويل في معاني التنزيل: للإمام الخازنء تصحيح: محمد علي شاهين» ط/ دار 
الكتب العلمية - بیروت: الأولى - 5١6‏ ١اه.‏ 

؟- اللباب في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرون» ط/ دار الكتب العلمية - بیروت: الأولى ١5١19‏ ه -1998١م.‏ 

۳- لطائف الإشارات: للإمام القشيري» تحقيق: إبراهيم البسيوني» ط/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - مصرء الثالثة. 

-٤‏ المبسوط في القراءات العشر: للإمام أبي بكر ابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة » ط/ 
مجمع اللغة العربية - دمشقء 1/١‏ ١م.‏ 

-٥‏ محاسن التأويل: للإمام القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط/ دار الكتب 
العلمية» الأولى» ۱۳۷۲ھ ۷١۱۹م.‏ 

٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للإمام ابن عطیةء تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي» ط/ دار الكتب العلمية» لبنان» الأولىء 577١ه.‏ 

۷- مدارك التنزیل وحقائق التأويل: للإمام أبي البركات النسفي» تحقيق: يوسف علي بديوي» 
ط/ دار الكلم الطیب؛ بیروتء ٣٤١٤١‏ ه - ۱۹۹۸م. 

۸- معالم التنزيل في نفسیر القرآن: للإمام البغوي» تحقيق : عبد الرزاق المھديء ط/ دار 
إحياء التراث العربي ۔بیروت: الأولی» ١57١ه.‏ 

۹- معاني القرآن: للإمام أبي زكريا الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرين» ط/ الدار 
الفضزية للتاليف والترجمة ت مضي الأولى: 

۰- معاني القرآن وإعرابه: للإمام أبي إسحاق الزجاج تحقيق: د/ عبد الجليل عبده شلبي» 
ط/ عالم الكتب» بيروتء الأولى ١5٠04‏ ھ - ۱۹۸۸م۔ 

١‏ المفردات في غريب القرآن: للإمام الراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
ط/ دار القلمء بیروتء 5١7‏ ١ه.‏ 

۲- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» ط/ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

٣۳‏ النكت والعيون: للإمام أبي الحسن الماوردي البصريء تحقيق: السيد عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» ط/ دار الكتب العلمية - بیروتء بدون تاريخ. 
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ك المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سد 

ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

-٤‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن الواحدي تحقيق: عادل عبد الموجودء 
وآخرینء ط/ دار الكتب العلمية» بیروت: الأولى, 5١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

ثالنا: كتب الحديث وعلومه: 

-٥‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للحافظ أبي بكر البيهقي. ط/ دار الكتب 
العلمية - بیروت: الأولى - 5٠8‏ ١اه.‏ 

5 - سنن أبي داود: للإمام أبي داود السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمیدء 
ط/ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

۷- سنن الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء ط/ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

۸- سنن النسائي الكبرى: للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» 
ط/ مؤسسة الرسالة - بيروتء الأولیء 57١‏ ١ه.‏ 

۹- شعب الإيمان: للحافظ أبي بكر البيهقيء تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء ط/ 
مكتبة الرشدء 1١٠٠م.‏ 

۰ صحيح البخاري: للإمام البخاري» تحقيق: د/ محمد زهير بن ناصر الناصرء ط/ دار 
طوق النجاةء الاأولیء ١١٤٤٢٠ھ.‏ 

-١‏ صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

۲- المستدرك على الصحيحين- للإمام أبي عبد الله الحاكم النیسابوريء تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط/ دار الكتب العلمية» بیروت: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م 

رابعا: كتب العقيدة. والفتاوى: 

۳- الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق: عبد الله الخليلي» ط/ دار 
الكتب العلمية» بیروت: الأولى» ۱٤٤١‏ ھف ٠٠١5‏ م. 

-٤‏ قواعد العقائد: المؤلف: للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق: موسى محمد عليء ط/ عالم 
الكتب - لبنانء الثانيةء 5٠.5‏ ١ه‏ - 9/86 ١م.‏ 

7- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي المعالي الجويني» الملقب 
بإمام الحرمين» تحقيق: فوقية حسين محمودء ط/ عالم الكتب - لبنانء» الثانیةء ۷١٢۱ھ‏ 
ب ۷ءء 

۷- متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي» ط/ دار ابن حزمء بيروت» 
٦‏ 6 ام. 


pg‏ اه 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 

ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

۸- مجموع الفتاوى: لتقي الدين ابن تيمية تحقيق: عبد الرحمن قاسم» ط/ مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعودیةء 5١5١ه»ء‏ 
6 ام. 

خامسا: كتب السيرة والتراجم: 

۹- تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط دار الفكرء الأولیء بيروت» 
٤٤ھ ۹۸۰٣‏ ام. 

۰- سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزميله» ط/ مؤسسة 
الرسالةء بيروت» التاسعة 5١“‏ ١ه.‏ 

-١‏ السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» ط/ مصطفی البابي 
الحلبيء مصرء الثانیف ١٢ھ‏ - 6 ام. 

خامسا: كتب الآداب السلوك: 

۲- أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء 
الشهير بالماوردي» ط/ دار مكتبة الحیاۃء 1/5 ام٠‏ 

-٣۳‏ إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط/ دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف: لابن رجب الحنبلي» ط/ دار ابن حزم للطبع 
والنشرء الأولى» EAT‏ ۰۷م 

-٥‏ مختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة المقدسيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/ مكتبة 
دار البيان» دمشقء ۱۳۹۸ھف ام. 

-٦‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: للإمام ابن القيم الجوزيء تحقيق: 
محمد المعتصم باللہ البغداديء ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» الثالثة.» 5١5١اهء‏ 
ECE‏ 

۷- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلانيء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» مصر. 

سادسا: كتب اللغة والمعاجم واّدب: 

۸- تاج العروس من جواهر القاموس: للإمام محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي تحقيق: مجموعة من المحققين» ط/ دار الهداية. 

۹- التعريفات: للإمام علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماء» ط/ دار الكتب 
العلمية» الأولى» بیروت»› 5١7‏ ١اهء‏ ۱۹۸۳م. 

۰ہ التوقيف على مهمات التعريف: لزين الدين المناوي القاهري» ط/ عالم الکتبء القاهرة» 
الأولى» ١٢٥ھ-۱۹۹۰م۔.‏ 


واا 


حك الجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 

ح نعم الله تعالى أسباب زيادتهاء وأسباب زوالها ب ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ل 

-١‏ الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوھريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء ط/ دار 
العلم للملايين» بیروت» الرابعة» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۲- الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سلیمء ط/ دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

۳- لسان العرب- للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء ط/ دار صادرء 
بیروتء ط/١ء‏ بدون تاريخ. 

-٤‏ مختار الصحاح: لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط/ المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت» 
الخامسة ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

٥‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ط/ المكتبة العلمية - بيروت. 

-٦‏ معجم البلدان: لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ط/ دار 

صادرء بیروت: الثانية» ۱۹۹۰م۔ 

۷- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ط/ دار الدعوة» القاهرة. 

۸ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» وزميله» 
ط/ المكتبة العلمية» بيروت (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م). 


بد د د د بد 


واا 


۔ے المحلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية کک 
کاله هان اجات زيادتها +«واسياك زوالبا ا شو القرآن الكريم درام مو عة کے 
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